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سورة هود
مكية

وآياتها مائة وثلاث وعشرون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
* * *
كتاب أحكمت آياته

(الر) من الحروف المقطعة في القرآن التي تحدثنا عن الوجوه المتصوّرة فيها في أوّل تفسير سورة البقرة. (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ) أي أحكمت آيات هذا الكتاب ، والمراد بالإحكام ـ في ما يذكره صاحب تفسير الميزان ـ «ربط بعض الشيء ببعضه الآخر ، وإرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحيث يعود الجميع شيئا واحدا بسيطا غير ذي أجزاء وأبعاض» (1). (ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ) والمراد بالتفصيل ـ في رأيه ـ هو إيجاد الفصل بين أجزاء الشيء

__________________

(1) الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الأولى المحققة ، 1411 ه‍ 1991 م ، ج : 10 ، ص : 130.
المتصل بعضها ببعض ، والتفرقة بين الأمور المندمجة كلّ منها في آخر. وقد أوضح ذلك بقوله: «وعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمة أوّلا ثم مفصلة ثانيا ، معناه أن الآيات الكريمة القرآنية على اختلاف مضامينها ، وتشتت مقاصدها وأغراضها ، ترجع إلى معنى واحد بسيط وغرض فارد أصلي لا تكثّر فيه ، ولا تشتت ، بحيث لا تروم آية من الآيات الكريمة مقصدا من المقاصد ، ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض الأصلي هو الروح الساري في جثمانه ، والحقيقة المطلوبة منه.

فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتت آياته وتفرّق أبعاضه إلا غرض واحد متوحد ، إذا فصّل كان في مورد أصلا دينيا ، وفي آخر أمرا خلقيا ، وفي ثالث حكما شرعيا ، وهكذا كلّ ما تنزّل من الأصول إلى فروعها ، ومن الفروع إلى فروع الفروع لم يخرج من معناه الواحد المحفوظ ، ولا يخطئ غرضه ، فهذا الأصل الواحد بتركبه يصير كل واحد واحدا من أجزاء تفاصيل العقائد والأخلاق والأعمال ، وهي بتحليلها وإرجاعها إلى الروح الساري فيها الحاكم على أجسادها تعود إلى ذاك الأصل الواحد.

فتوحيده تعالى بما يليق بساحة عزه وكبريائه ـ مثلا في مقام الاعتقاد ـ هو إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ، وفي مقام الأخلاق هو التخلّق بالأخلاق الكريمة من الرضى ، والتسليم ، والشجاعة ، والعفة ، والسخاء ، ونحو ذلك ، والاجتناب عن الصفات الرذيلة ، وفي مقام الأعمال والأفعال الإتيان بالأعمال الصالحة ، والورع عن محارم الله» (1).
* * *
__________________

(1) م. س. ، ج : 10 ، ص : 130 ـ 131.
مناقشة مع صاحب الميزان

وقد يكون هذا التفسير جميلا ، في ما يوحي به من ارتكاز الخط العقيدي ، والأخلاقي ، والعملي ، على قاعدة واحدة وهي التوحيد الخالص ، ولكننا لا نجد في سياق الآيات ما يدل على تعيينه ، كما لا نلاحظ في كلمتي الإحكام والتفصيل ما يوحي بذلك ، لأن المفسّر الجليل ، لاحظ في الآية المقابلة بين الكلمتين ، فاعتبر الإحكام في مقابل التفصيل ، مما يعني أن هناك شيئا مجموعا أريد تفصيله ، وذلك من خلال تواردهما على موقع واحد.

ولكننا نستقرب تفسير كلمة الإحكام بالإتقان في ما يريده الله من عدم وجود خلل في ترتيب هذه الآيات وتنظيمها ، ودلالتها على المعاني بوضوح كما يكون المراد من التفصيل ـ في ما يظهر ـ الأسلوب المبسّط الذي يعمل على توضيح الأفكار وتنويعها ، بطريقة واضحة لا مجال فيها للغموض والإبهام الحاصل من الإجمال في عرض الفكرة. وبذلك تكون الآية ـ والله العالم ـ واردة في سياق التعرّض للجانب الفني للآيات ، من حيث الشكل المتضمن في تركيب الكلمات وتأليفها ، بالمستوى الذي لا يوجد فيها أيّة ثغرة لجهة توازن الحركة الفنية وتكاملها ، ولجهة المحتوى ، الذي يتضمّن تفصيل الأفكار وتوضيحها ، في ما يريد القرآن أن يبلّغه للناس من أحكام ومفاهيم بالطريقة التي لا لبس فيها ولا خفاء.

وقد تكرّر الحديث في القرآن عن هاتين النقطتين ، للإيحاء بمدى ما يتوفر عليه من عناصر البلاغة التي تجمع إلى جانب التماسك والدقّة في الأسلوب ، الوضوح في العرض الحاصل من تفصيل الفكرة ... والله العالم بحقائق آياته.
* * *
التوحيد في خط المنهج

(أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) هذا هو الأساس في دعوة الرسول بما تتضمنه من معنى الربوبيّة التي تفرض العبادة ، وبما تحتويه من معنى التوحيد الذي يدفع إلى الإخلاص ، فإذا كان الله هو الرب الخالق المنعم ، فلا بد أن تعبده المخلوقات شكرا لنعمه ، واعترافا بعظمته ، وإذا كان هو الواحد الذي لا إله غيره ، فلا بد أن تتوجه العبادة إليه ولا تتوجه إلى غيره.

ومن خلال ذلك يلقى الإنسان النتائج الإيجابية في الدنيا والآخرة ، على خط الالتزام في العقيدة والعمل ، والنتائج السلبية على خط الانحراف ، لما تمثله حياة الإنسان الذي يعبد الله ـ انطلاقا من حركة الفكر إلى حركة الالتزام ـ من خضوع لله ، في خدمة الحياة وتنميتها ، وتطويرها على الصورة التي يرضاها الله ، في مقابل ما يمثله سلوك الإنسان الذي يعبد الشيطان حيث تتحرك به حياته في أجواء الفوضى والعبث والقلق والتمرد ، على كل قيم الحياة الكبيرة ، وتلك هي قصة العبادة الحيّة المتحركة المنفتحة على كل النشاطات الفكرية والعملية للإنسان في الحياة التي تجعل الزمن كله في خدمة الله ، في ما يريد النبيّ أن يدعو إليه وأن يثيره في أذهان الناس ليقرّبهم إلى الحياة من خلال قربهم إلى الله ، في عملية إنذار بالعقاب ، وبشارة بالثواب.

(إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) في ما أوحاه من رسالاته ، وفي ما سنّه من شرائع أحكامه ، في ما ينتظركم من خير في الدنيا والآخرة ، إذا سرتم في صراطه المستقيم ، وما ينتظركم من شرّ في الدنيا والآخرة ، إذا انحرفتم عنه واتبعتم سبل الشيطان ، وهذا هو عنوان الدعوة وطابع الرسالة ، أمّا خطّ السير وحركة العمل فخطواته ، (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) لينطلق الخطّ الجديد من موقع التراجع النفسي والعمليّ عن الخطوط المنحرفة ، حيث كانت الخطى تضطرب ،

والأجواء ترتبك ، ليلجأ الإنسان إلى الله بروحيّة النادم الذي يحسّ بالذنب بعمق ، ويعيش ثقل الخطيئة بمسؤولية ، فيطلب من الله المغفرة والرضوان في خشوع المذنب الخاطئ ، ليشهده على قلبه وفكره ، إنه يريد أن يفتح صفحة بيضاء جديدة معه ، لا يفكر معها بخطيئة ، في ما يحمل من همّ المصير ، (ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) بما توحيه التوبة من موقف عملي حاسم يؤكد النيّة بالعمل والإرادة بالحركة ، ويحوّل الإنسان إلى طاقة جديدة تتحرك على طريق الحق والخير والإيمان ، لتنفتح على الله في أوامره ونواهيه ، بعد أن كانت تتحرك على طريق المعصية والضلال ، وبذلك كان الاستغفار يمثل الخطوة النفسية الأولى نحو التوبة التي يعلن فيها الإنسان خضوعه لله ، وخوفه منه ، ومحبته له ، وطلبه العودة إليه وإلى ساحة رضوانه. أما التوبة فتمثل الخطوة الثانية العملية التي يبدأ بها تأكيد الموقف على الخط الصحيح ، وتجسيد الرغبة بالعمل في الاتجاه السليم في نطاق الالتزام بالمبادئ ، والانضباط أمام الحكم الشرعي.

وهذا ما يجعل الإنسان موضعا لرحمة الله ، ولاستقبال فيوضاته وألطافه (يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) بما يرزقكم من نعمه ، وبما ينزل عليكم من بركاته ، وينشره حولكم من رحمته بإشاعة الأجواء الروحية التي تفتح حياتكم على الاطمئنان النفسي الذي يطرد من الداخل كل عوامل القلق والحيرة والضياع ، وعلى العلاقات الإنسانية التي تتسم بالصدق والإخلاص ، وعلى الطيّبات المتنوعة ، في ما تأكلون وتشربون وتتلذذون ، وتحققون من رغائب وشهوات ، وغير ذلك من نتائج الانضباط على خطّ الله ـ سبحانه ـ في دينه ، وشريعته ، وهداه الذي يحقق لكم الاستقرار المادّي والروحي على مستوى الأشياء الكبيرة والصغيرة في الحياة ، إلى الأمد الذي حدّده الله للإنسان من عمر.

(وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) في ما قام به من عمل الخير وهجران الشر ، وتحقيق الغايات التي أراد الله للحياة أن تصل إليها من طاعة الطائعين ، وجهد

المجاهدين ، وهداية الضالين ، ومواجهة كل تحديات الكفر والظلم والطغيان ، فالله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.

والظاهر أن المراد من الفضل ، والقيمة الروحية العملية الصادرة عن الإنسان المؤمن ، في ما يمثله عمله من طاعة الله ـ وليس المراد به الزيادة في ما ذكره بعض المفسرين ـ لأن الكلمة وإن كانت بحسب مدلولها اللغوي تعني ذلك ، إلا أنها بحسب مدلولها العرفي في استعمالات الناس ، تعطي معنى الخير كله في العمل.

(وَإِنْ تَوَلَّوْا) أى تتولوا عبر انسياقكم في خطّ الإعراض عن الاستجابة لنداء الله الذي يوجهه إليكم من خلال رسوله ورسالته (فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) لما ينتظر العاصين المنحرفين من عقاب وعذاب في ذلك اليوم الكبير في أهواله وشدائده ومواقف الناس فيه ، لأنه يوم الحساب الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم ، إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ، عند ما يقف الناس أمام الله ، ويقومون لربّ العالمين ، (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ) لتجدوا عنده النتائج النهائية لأعمالكم الخيّرة أو الشريرة ، (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) في الدنيا والآخرة ، بما يتصرف به من شؤون عباده في الحياة والموت ، والنفع والضرر ، والثواب والعقاب ، لأن الأمر كله بيده ، فلا يملك معه أحد أى شيء ، في ما يريد وفي ما لا يريد.
* * *
الآية
(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)(5)
* * *
مناسبة النزول

قيل : نزلت في الأخنس بن شريق وكان حلو الكلام يلقى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره ، عن ابن عباس. وروى العياشي بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين إذا مروا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طأطأ أحدهم رأسه وظهره ، هكذا ، وغطى رأسه بثوبه ، حتى لا يراه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأنزل الله هذه الآية(1).
* * *
__________________

(1) الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، ط. الأولى ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 5 ، ص: 216.
الله يكشف سر المشركين

كان المشركون ينطوون على حقد دفين لرسول الله ، ولكنهم كانوا يظهرون له المحبة والصداقة ، ليتمكنوا من الدسّ والكيد للإسلام بطريقتهم الخاصة ، ولكن الله يكشف سرّهم ويظهر أمرهم لرسوله ، لينجيه من كيدهم ومكرهم ، وهذا ما أثارته هذه الآية.

(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) ـ وثنى الشيء : عطف بعضه على بعض فطواه ـ أي إنهم يطوون صدورهم وقلوبهم على العداوة للرسول ، والبغض لرسالته ، (لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) فلا يظهرون ذلك في فلتات لسانهم ، لئلا يطلع عليه ، فينكشف أمرهم لديه ، (أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ) أي يغطون أنفسهم بها ، بما توحيه الكلمة من الحالات النفسية الخفية ، (يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) فيطلع على كل ما يخفونه أو يضمرونه ، لأنه المطلع على كل شيء ، العالم بخفايا الأمور ، (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فلا يخفى عليه شيء من خلجات المشاعر ، ونبضات القلوب ، وخفايا الضمائر ... فإذا استطاعوا أن يستخفوا عن الرسول ، فهل يستطيعون الاستخفاء عن الله؟ وهل يضمنون لأنفسهم ، أن الله لا يطلع رسوله على كل ما في داخلهم من خفايا وأسرار؟!.
* * *
الآية
(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ) (6)
* * *
معاني المفردات

(دَابَّةٍ) من حيث اللغة : الحي الذي من شأنه أن يدبّ ، وقد صار في العرف مختصا بنوع من الحيوان.

(مُسْتَقَرَّها) : مستقرّ الشيء : موضع قراره.

(وَمُسْتَوْدَعَها) : مستودع الشيء : هو الموضع الذي كان فيه قبل استقراره من صلب أو رحم أو بيضة.
* * *
الإمداد الإلهي الدائم
... وإذا كان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، ويراقب ما يفكر فيه الناس ، ليحاسبهم على أعمالهم من خلال علمه بخلفيات العمل من نوايا ،

وليحمي رسله وعباده من مكر الماكرين وكيد الظالمين ، فإن الله يعلم كل شيء عن مخلوقاته ، ويدبّر أمورها وما تحتاجه من شؤون الرزق الذي يحفظ استمرار وجودها وقوّة حياتها ، وذلك بما قدره وقضاه في كتاب الكون ، حيث جعل لكل شيء مستقرّا يعيش فيه ويتحرك ، ومستودعا ينمو فيه ويتطور ، ويستعد لرحلة الحياة في الأصلاب أو الأرحام أو البيض أو غير ذلك ...

وفي ضوء ذلك ، كانت العلاقة بين الله وخلقه ، لا سيما ما يدبّ من مخلوقاته الحية في الأرض ، تتمثل في الإمداد الدائم لتلك المخلوقات بالنعم المتنوعة التي تكفل استمرار وجودها ، مما يجعلها تتحرك في طمأنينة دون قلق ولا ارتباك. وهي تعرف في الوقت نفسه أنها تقع ـ أينما تكون ـ تحت الإشراف الإلهي الذي يرعاها ، لأنه يعرف مستقرّها ومستودعها ، ويحيط بكل شؤونها وأمورها ...
* * *
الله مصدر الرزق لكل حي

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) سواء كانت من الزواحف ، أو من ذوات القوائم التي تمشي على رجلين ، أو على أربع ، أو التي تطير في الهواء ، (إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) فهو الذي خلقها ، وتكفل برزقها بما أعدّه من أسباب الرزق ومفرداته وعناصره في الكون ، وفي ما سخّره من ظواهر وقوى تدفعها إلى السعي والكفاح للأخذ بتلك الأسباب والحصول على نتائجها ، الأمر الذي يبعدها عن الاتكالية التي تعكس الاسترخاء ، وتوجهها نحو التوكل الذي يعكس الثقة ويدفع إلى الحركة. (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها) الذي يتحرك فيه وجودها ، (وَمُسْتَوْدَعَها) الذي يمثل الموضع الذي بدأت فيه عملية النمو في طريقها إلى الوجود ، و (كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ) في ما قدره الله للوجود من قوانين وأسباب وسنن طبيعيّة ، في نطاق النظام الكوني الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلما وتدبيرا.
* * *
الآيتان
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)(8)
* * *
معاني المفردات

(أُمَّةٍ) : تطلق على الجماعة ، وعلى المدة من الزمن وهي المرادة هنا.

(وَحاقَ) : أي نزل وأحاط.
* * *
معرفة البشر محدودة

إن الإنسان إذا أراد أن يستوحي من عظمة الله ، وعلو قدرته ، وسعة سلطانه من خلال التأمل الواعي الكبير ، فلينظر إلى السماوات والأرض التي

خلقها الله ، حين لم يكن هناك أيّ موجود يعي ذلك بفكره وعقله ، ولم يكن هناك إلّا هو. ولكن ، لن يستطيع أحد أن يدرك كيف حدث هذا ، وماذا كان قبل خلق السماوات والأرض ، وما صورة الكون في ذلك الوقت ، وما أبعاد الزمن ، إذ لم تكن مقاييسنا الفلكية لحركة الزمن قد وجدت آنذاك ، وليس عندنا من خلال المعرفة الذاتية ، المنطلقة من مواقع التأمّل والملاحظة والتجربة ما يعطينا المعرفة الكافية حول كل علامات الاستفهام وغيرها ... وكل ما هناك ليس إلا تخمينا يتخبّط في ظلام الشك ، وضباب الوهم.

ولكن الله لم يحجب عنا علمه ، فقد أوحى الله لرسله ببعض اللمحات ، التي توضح بعض ملامح الصورة ، بالمستوى الذي لا يخرجنا من آفاق الضباب ، لأن ما أراد الله لنا أن نعلمه ، هو بعض لمحات الصورة ، لا كلها ، وفي هذا المجال ، فليس لنا إلّا أن نقف حيث أراد الله لنا أن نقف ، (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) قد تقدم الحديث عن هذه الفقرة في صورة الأعراف في الآية 54 ، وربما كان من المفيد الإشارة إلى أن تقدير اليوم بالفترة الزمنية المحددة لليوم في هذا الكون الذي نعيش فيه الآن ، لا دليل عليه ، إلا بما يتبادر إلى الذهن من أن إطلاق الخطاب القرآني يوجب انصراف الذهن إلى ما يفهمه الناس الذين أنزل عليهم القرآن ، ولو كان المراد غيره ، لبيّن لنا حدوده كما ورد في الحديث عن يوم الآخرة في تقديره بألف سنة ، أو خمسين ألف سنة ، حسب اختلاف الموارد ، والظاهر من خلق السماوات والأرض في ستة أيّام ، إتمام عملية الخلق بجميع ما قدّره الله فيها من أنظمة وموجودات ، فلا ينافي ذلك ما ورد في سورة حكم السجدة من خلق السماوات في يومين ، وخلق الأرض في يومين مما سيأتي الحديث عنه في محله في السورة المذكورة إن شاء الله.

(وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) فلم يكن هناك إلا الماء الذي كان مظهر قدرة الله وسلطانه ، مما أستعير له لفظ «العرش» وهو التعبير الكنائي عن موضع

الملك والسلطة ، وقد يطرح البعض تساؤلا حول العمق الذي ينتهي إليه الماء : هل هو الأرض ، أو شيء آخر؟ وإذا كان هو الأرض ، فما المراد من الأرض التي تأخّر خلقها عن الماء؟ هل هي اليابسة التي يقف الماء على حدودها ، أو ماذا؟ ونحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل ذلك ، لأننا لا نملك علمه ، فلنترك أمره إلى الله ، كما تركنا كثيرا من الأمور التي لا طريق لنا إلى معرفتها إلا من خلال وحيه.
* * *
الإنسان وغاية الخلق

(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) فتلك هي الغاية من خلق الإنسان في ما توحيه كلمة خلق السماوات والأرض ، أو تتضمنه من خلق إنسان في نطاق ذلك ، وتحديد خط السير له في ما يريده الله ، من عمارة الأرض على حسب ما خطّطه الله ، لتكون الحركة المتنوعة موضع اختبار وابتلاء وامتحان له ، في طاعة الله في ما أمره به ، أو نهاه عنه ، وفي معصيته له ، وليدفع الناس إلى التسابق في العمل الأفضل ، والكلمة الأحسن ، والخلق الأرحب ، والفكر الأعمق ، والنتائج الفضلى ، في ما يبني الحياة على أساس العلم والخير والتقوى ، ويرفع مستوى الإنسان ويجعل من نظام الحياة القائم على جهد الإنسان وإرادته ، مثالا للنظام الكونيّ المتناسق ، ليتحقق التناسب الذي أراده الله بين انضباطية الإنسان ونظامية الكون.

وهكذا نفهم أن ربط الحديث عن خلق السماوات والأرض ، بإثارة التسابق نحو العمل الأحسن ، ينطلق من الدور المميّز لموقع الإنسان في عملية الخلق هذه ، ومن تحمله المسؤولية بعد أن تحدد للخلق معناه على مستوى الغاية التي تخرجه من العبثيّة الجامدة.

وإذا كان الإنسان مدعوا إلى المبادرة نحو العمل الأحسن ، فإن ذلك لا يمثل الحالة النهائية ، بل يعتبر انطلاقة إيمانية نحو المواقع الجديدة في الآخرة ، ليقف الإنسان هناك عند حدود مصيره ، من خلال طبيعة عمله في الدنيا.
* * *
أساليب الضلال وبيّنات الهدى

ولكن بعض الناس لا يواجهون هذه المسألة بالجدية اللازمة ، في مات يجب أن يفكر الإنسان به ، أو يحاور فيه ، فيعملون على إثارة علامات الاستفهام حوله ، بطريقة السخرية السطحية ، وهذا ما تحدثنا عنه الفقرة التالية : (وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ) ليكون ذلك حافزا للاستعداد الفكري والعملي لهذا المستقبل الجديد المثير للانتباه ، (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) في ما يمثله السحر عندهم من حالة غيبيّة ترتبط بالقضايا التي لا تتصل بالحسّ ، أو في ما يتمثلونه في شخصية النبي الذي يخبرهم بالغيب ، من شخصية الساحر في مضمون دعوته المرتبطة بالآخرة ، أو في أسلوبه الذي يدهش العقول ويؤثر في النفوس ، ولكن كيف حكموا على هذه الدعوة بالسحر؟ وما الذي يربط بين السحر الذي يمثّل حالة استعراضية ، وبين هذه الفكرة التي توحي بأن هناك عالما آخر ، يحاسب فيه الناس على أعمالهم في هذه الدنيا؟ ليس هناك جواب ولا تعليق إلا أنهم لا يريدون إثارة التفكير ، وامتداد الحوار ، بل كل ما يريدونه هو إثارة الغبار في وجه الدعوة ، لينصرف الناس عنها ، تماما كما يفعل الكثيرون الآن عند ما يحاولون الإيحاء للبسطاء بضرورة الابتعاد عن الفكر الديني ، من خلال وصفه بكلمات «الخرافة» و «الرجعية» و «الابتعاد عن المنهج العملي» ، وغير ذلك من الكلمات التي لا

تحمل إلّا الإثارة في عالم الضباب ، وتلك هي أساليب الكفر والضلال في مواجهة بيّنات الهدى والإيمان ، كجزء من حركة الصراع في ساحة الدعوة والتحدي ...

(وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ) أي إلى مجموعة معينة من السنين ، تبعا للحكمة الإلهية في عالم العقاب والثواب في الكون ، في ما يريده الله من تخطيط النظام فيه ، (لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ) في استفهام تعجيزيّ ، يقصدون به استعجال العذاب في أسلوب من التحدّي والسخرية والإنكار ، ولكن الله يقرر الحقيقة الحاسمة التي تحكم هذه الأمور ، فلكل شيء وقت محدود ، فإذا جاء وقته فلا بد أن يتحقق ما يريده الله ، (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) لأن إرادة الله لا تنفك عن المراد ، (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وحلّ بهم العذاب الأليم الذي سخروا منه ، وواجهوا الحقيقة الحاسمة التي لا مفر منها.
* * *
الآيات
(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)(11)
* * *
معاني المفردات

(أَذَقْنَا) : الذوق : مصدر : ذاق ، أي تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم ، وسمى الله سبحانه إحلال اللذات بالإنسان إذاقة لسرعة زوالها ، تشبيها بما يذاق ثم يزول. وقد يكون المراد هنا : خبر نعم الله واختبرها.

(نَزَعْناها) : النزع : قلع الشيء عن مكانه.

(لَيَؤُسٌ) : فعول من يئس ، واليأس : القطع بأن الشيء المتوقع لا يكون ، ونقيضه الرجاء.

(نَعْماءَ) : النعماء : أنعام أو نعم أثرها على صاحبها.

(ضَرَّاءَ) : الحالة التي تضرّ ، كالفقر والشدّة والعذاب ، وهي نقيض السّرّاء.

(السَّيِّئاتُ) : المراد بالسّيئات بقرينة المقام : المصائب والبلايا التي يسوء الإنسان نزولها عليه.

(فَخُورٌ) : فعول من فخر يفخر ، وهو الذي يكثر فخره ، بتعداد مناقب نفسه ، وهذه صفة ذم لما فيها من التكبير على من لا يجوز أن يتكبر عليه.
* * *
سلبيات الإنسان قابلة للتغيير

للإنسان خصائصه السلبية في نظر القرآن ، لوجود نقاط ضعف في شخصيته الداخلية ، تنعكس على مواقفه العملية في الخارج. وتتنوّع هذه الخصائص السلبية تبعا لتنوّع نقاط الضعف ، ولكنها مهما تنوّعت وامتدت في حياته ، فإنها لا تمثل خصائص لا تنفصل عن حركة الذات في وجودها ، لتكون ضريبة لازمة للإنسان في حياته ، بل هي من الخصائص القابلة للتبديل والتغيير ، بفعل التربية والممارسة والوعي المنفتح العميق.

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً) من الصحة والأمن والغنى والعلم وغير ذلك ، فعاشها مدّة من الزمن ، يتقلب في نعمائها وينهل من لذائذها ، ويستمتع بخيراتها ، جاهلا بأنّ هذه النعم إلى زوال ، لأن سنّة الحياة قائمة على التغير والتبدّل ، واستسلم في ظلها لأحلامه ، كما يستسلم الحالمون إلى الأجواء السحريّة اللذيذة ، وجاءت المفاجأة لتطوي صفحة وتفتح أخرى ، فقد أذقناه حلاوة النعمة فترة من الوقت (ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ) ، فإذا بالصحة تنقلب إلى مرض ، والأمن إلى خوف ، والغنى إلى فقر ، والعلم إلى جهل ونسيان ...

فكيف كان شعوره أمام ذلك كله؟ هل يتقبّله بعقل واع منفتح ، يدرس الظاهرة الإيجابية الماضية من خلال أسبابها ، ويناقش الظاهرة السلبية الحاضرة ، من خلال مؤثراتها الواقعية ، مما يجعله يواجه النتائج في كلتا الحالتين بعقلانية هادئة تتحرك فيها حسابات الشعور من خلال حسابات العقل؟ أو أنه يواجه المسألة بالانفعال العنيف الباحث عن الأجواء المأساوية ليغيب فيها ، وعن العنف المتمرّد ليتحرك فيه؟ إن النتيجة هي اختياره للجانب الثاني ، لأن عنصر الانفعال أقوى لديه من عنصر العقل ، (إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ) فلا يخضع الأشياء للدراسة الواقعية ليفهم أن من الممكن للمشكلة أن تجد الحلّ ، وأن الحالة الصعبة قد تتحوّل إلى حالة سهلة ، وأن العسر قد يتحول إلى حالة إشراق ينطلق في أجواء الضياء. وهو لا يلجأ إلى منطق الإيمان ليعرف أن قدرة الله لا تقف عند حدّ ، فلا مجال لليأس أمام قدرته ، بل يبقى الأمل في خضرة دائمة ، ونموّ مستمرّ ، ولذلك فهو يسقط في وحول اليأس ، ويتخبّط في ظلمات الكفر ، فيعيش في قلب الدوّامة إلى غير قرار ، هذا في الحالة الإيجابية التي تتحول إلى حالة سلبيّة.
* * *
الزهو المتكبر والشخصية المهتزّة

(وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ) فحصل على الصحة بعد المرض ، وعلى الغنى بعد الفقر ، وعلى الأمن بعد الخوف ، وانطلقت الإشراقة الروحية في حياته ، لتبدّد الظلمة التي عاشت في أحداقه مدة طويلة من الزمن ، فاستسلم للخير المستجد في حياته ، استسلام الاسترخاء الذي يبحث عن أرض يتمدّد عليها ، لا عن تجربة يستفيد منها ، في ظواهر قابلة للتغيير والتبديل ...

وهكذا سيطرت عليه الغفلة ، فلم ينفتح على مخاوف المستقبل ، ولم يتحفظ أمام المفاجآت ، (لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي) انفتحت الحياة أمامي بكل مجالاتها الواسعة ، فلا انغلاق ولا ضيق ، فليفتح المستقبل لي كل أبوابه ، لأن موعد الشروق قادم بكل امتدادات الحياة ، (إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) ، ليس هو الفرح الهادىء الذي يستمتع بالنتائج الحاضرة بطريقة لا أثر فيها للبطر وللخيلاء ، بل هو الفرح المتحرك بالزهو الاستعراضي المتكبّر ، الذي يعمل على الإيحاء بعظمة الذات ، وسحر الشخصية ، كما أنه ليس الفخر الواقعي الذي يقف أمام حدود القيمة داخل حركة الحياة من حوله ، بل هو الفخر المتعاظم بالمجد الضخم الذي ارتفع إليه من دون بحث عن مواقع القيمة في حركة الحياة الواقعية ، وتلك هي الشخصية المهتزة الواقعة في مهب الريح ، فلا مجال لديها لأيّ استقرار في الفكر والشعور والموقف ، لفقدانها القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها في انفعالها بالأحداث ، وفي تأثّرها بالقضايا ، وفي التزامها بالمواقف ، وذلك هو سرّ الضعف في عمق هذه الشخصية القلقة غير المتوازنة.
* * *
الصابر لا يطغيه الربح ولا تصرعه الخسارة

ولكن هناك نوعا آخر من البشر ، يملك الإيمان إلى جانب العقل ، والتركيز إلى جانب العلم ، فهو يفهم الحياة كنوع من الانفتاح والوعي والواقعية ، وبذلك ، فإنه يستطيع الوقوف بعيدا عن الاهتزاز ليثبت على الأرض الصلبة ، المتصلة بالعمق الأعمق من قوّة الحياة في الإيمان .. وهؤلاء هم المؤمنون الصابرون ، الذين انفتحوا على الصبر من خلال الإيمان ، وارتبطوا بالإيمان من خلال مواقع الصبر ، والتزموا بخط العمل الصالح ، على أساس

ذلك كله.

(إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) ففهموا سرّ الحياة من خلال الهدوء الذي يصنعه الصبر الإيجابي في داخل الشخصية ، وفي رؤيتهم أنّ الحياة بكل مظاهرها المفرحة والمحزنة ، خاضعة لعوامل وأسباب طبيعية أودعها الله في سننه الكونية ، فإذا جاء الخير ، فإن معنى ذلك أن أسبابه متوفرة ، وإذا جاء الشر كان معناه ، أن الإمكانات لا تسمح بولادة الخير في الحياة وفي الإنسان ، تماما كما يجيء الليل وهو يحدق بالنهار ، أو يشرق النهار وهو يحمل في داخله تهاويل قدوم الليل ، فلا مشكلة مطلقة هنا ، ولا حل مطلق هناك. بل هناك الواقعية الصافية التي تواجه الأرباح بصبر ، فلا يطغيها الربح ، كما تواجه الخسائر بصبر ، فلا تصرعها الخسارة ، وهؤلاء هم الذين صبروا ولم يتزلزلوا ، بل ثبتوا أمام المتغيّرات في الحياة ، واعتبروها مسئوليّة محدّدة سواء تعلقت بحياتهم الشخصية ، أم بحياة الناس العامة ، وهذا ما عاشوه عند ما صبروا وتحمّلوا نتائج المسؤولية (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فجزاهم الله عن ذلك خيرا كثيرا ، ورفع درجتهم عنده ، لأنهم أخلصوا له العبوديّة بالقول والعمل ، (أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) ، وتلك هي نهاية الصابرين العاملين الصالحين.
* * *
الآية
(فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)(12)
* * *
معاني المفردات

(وَضائِقٌ) : فاعل من ضاق ، بمعنى ما يضيق به صدرك ، وضيق الصدر : كناية عن الغمّ والحزن.

(كَنْزٌ) : ما يدخر من المال ، وهو في الشرع كل مال لا يخرج منه حق الله تعالى من الزكاة وغيرها.
* * *
طروحات استعراضية للتشكيك بالدعوة
... وينطلق الحديث بوضوح عن المشاكل التي تعترض مسيرة النبيّ في رسالته ، فتعمل على خلق جو نفسي متأزّم له أمام ما تثيره التحديات الكافرة من

مقترحات تعجيزيّة ، لا يستهدف أصحابها منها حلّ مشكلة فكريّة ، أو إزاحة شبهة إيمانيّة ، بل يستهدفون إغراق الرسول بالطلبات التي لا تمثّل شيئا في طبيعتها أمام الرسالة في مفاهيمها وقضاياها ، وشرائعها ، بغرض شغل الداعية عن مهمته ، وإبعاده عن هدفه ، فيضيق صدره ، وربما يفكر بالتراجع عن بعض ما يريد إثارته ، لأنه لا يشعر بالتجاوب منهم ، بل يرى ـ بدلا من ذلك ـ تشويشا وتشويها ، وتلاعبا بالمواقف ، وابتعادا عن الجدّية ، وتهرّبا من المسؤولية في جوّ من اللّامبالاة ، يوحي بأن الدعوة لن تحصل على نتيجة ، فلما ذا يتعب نفسه ، ويجهد بدنه بما لا طائل منه.

وتلك هي الصورة التي واجهها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما كان يطرحه الكفار من طروحات استعراضية للإيحاء أمام الآخرين ، بضعفه في دعوى نبوّته ، لأنه لا يملك أسباب القوّة التي يعتبرونها علامة للصدق ، في حركة الأنبياء ، وهي ـ في زعمهم ـ القدرة على تغيير الظواهر الكونية ، واجتراح المعجزة استجابة لأيّ اقتراح يقترحه الآخرون. وذلك هو الخطأ الذي قد يعرفونه ولا يجهلونه في التصور ، يتظاهرون بالاعتقاد به ، ليخفوا حقيقة القصد السيّئ ، من وراء طروحاتهم ، فإن النبيّ لا يحمل مهمّة تغيير الكون في طواهره ، بل يتحمل مسئولية تغييره في مناهجه وطريقة التفكير ، والعمل في خطواته الفكرية والعملية ، من خلال التبليغ والتبشير والإنذار ... ويبقى لله أمره ، في ما يقضي وفي ما يفعل ، لأنه المسيطر على ذلك كله.
* * *
مقترحات الكفر

(فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ) ممّا لا يتقبله الكافرون ، ولا ينسجم مع أفكارهم وأهوائهم ، ولا يتوافق مع مصالحهم وأجوائهم ... ، لتضمن

بذلك رضاهم عنك ، أو لتوفر على نفسك موقف الرفض الذي يوحي به التحدّي الصادر منهم ، ليستريحوا إلى دعوتك في القضايا الأخرى التي لا تثير لديهم مشاكل كثيرة ، لأنها لا تتناول القضايا الحيويّة في واقعهم ، وهذا ما يفعله بعض العاملين من الدعاة إلى الله ، إذ يهملون بعض مسائل الدعوة وأفكارها ، ليحصلوا على النتائج الإيجابية في أصل الموقف ، أو بعض تفاصيله البسيطة التي لا تثير أحدا ، ليكون ذلك هو المدخل إلى قناعات الآخرين وأفكارهم ، لأن الحصول على بعض الموقف المؤيد منهم ، أفضل من خسارة الموقف كله. وربما كانوا خاضعين في ذلك ، لحالة نفسية انهزاميّة ، تدفعهم إلى التراجع الجزئي عن خط الدعوة ، لضمان التأييد والمحبة والرضى من مجتمعهم ، الذي لا يطيقون إهماله أو غضبه.

(وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) في ما يثيره داخل نفسك من حالات الحرج الشديد ، والمشقة الكبيرة ، تحت ضغط الصراع الداخلي بين ما تريد أن تقوله ، وبين ما لا تريد أن تقوله ، مما يوحي بالأزمة النفسية التي يضيق بها الصدر ، وتضعف معها الروح ، عند ما يعرضون عليك بعض ما لا تستطيع القيام به من طلبات تعجيزية لم يمكّنك الله من القيام بها ، ولم يمنحك القدرة عليها. وهناك تقف موقف العاجز أمامهم ، مما ينعكس على موقعك في المجتمع أمام البسطاء الطيبين الذين لا يعرفون خلفيّات الأمور ، ولا مواقع التحدّي التي ينبغي للإنسان الاستجابة لها أو لا.

(أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ) مما يعنيه الكنز من امتلاك قوة ماليّة تجعله في مواقع الأغنياء القادرين الذين يشعر الآخرون بالهيبة تجاههم ، والضعف أمامهم ، فيستجيبون لهم في ما يدعونهم إليه ، على أساس استجابة الضعيف للقوي.

(أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ) ، يرفده بقوة روحيّة كدليل على الدعم السماويّ

له ، فإن الملك يؤكد في وعيهم ، مساندة الملائكة في مواجهة التحديات البشرية ، مما يضعف قوّة مواقفهم ، لأن البشر لا يستطيعون الثبات أمام قوّة الملك ، فيتصاغرون أمامه ، خضوعا لهذه القوّة العجائبيّة القادمة من السماء.
* * *
إنما أنت نذير

ولكن ذلك كله لا معنى له ، فلا بد للناس من أن يفهموا دور النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يخطئ الناس في فهمه ، وينحرفون عن معناه ، فليس النبي شخصا قادما من الغيب ، أو متحرّكا في أجوائه ، وليس له من الغيب إلّا علاقة الوحي الذي لا يدرك الناس سرّه ، وبعض ما يثيره الله أمامه من معاجز أو معلومات غيبيّة ، يرى الله في تعرفه عليها الصلاح لهم ، ولذلك لا مجال للاستجابة إلى مقترحاتهم ، لأنها لا تمثل شيئا في حسابات المعرفة ، ولأن النبوّة حملت في داخلها عوامل قوّتها ، ولأن الاستجابة لهم تمثل تقريرا للخطأ الذي أقاموا عليه فهمهم لخط النبوّة وشخصيّة النبي ..
(إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ) ، بما تنذرهم به من عقاب الله في الدنيا والآخرة ، إذا تركوا الإيمان ، والتزموا بالكفر ، وتمردوا على الله. فإذا قمت بهذا الدور ، فقد قمت بمسؤوليتك خير قيام ولا ضير عليك في ما يتهامسون به بينهم ، أو في ما يثيرونه في الجوّ ضدّك من الإيحاء بضعفك في خطّ المواجهة ، لأن ذلك متروك لله سبحانه ، فهو المسيطر عليهم ، والوكيل على كل شيء يحيط بهم من قريب أو من بعيد ، (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ).
* * *
هل كان النبي يخضع للضعف؟
وهنا يمكن سؤال : ماذا تعني هذه الآية في تقييم شخصية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهل كان النبي يضعف أمام التحديات ، لتجيء هذه الآية وأمثالها من أجل أن تقوّي ضعفه ، أو تسند له موقفه ، أو تخفّف عنه أحزانه ، وتطيّب به نفسه ، وتزيل عنه آلامه؟ وهل جاءت في أجواء التأنيب الإلهي له ، أو ماذا؟.
والجواب عنه : إن الآية ليست في مورد الحديث عن الحالة الواقعية الفعلية التي كانت تحيط بموقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو تمثل شخصيته ، بل كانت في مورد تقييم الطبيعة الموضوعية لما يمكن أن تثيره التحديات التعجيزية في الحالة الإنسانية من ضعف يبحث دائما عن الهروب ، مما يمكن أن يحطّم شخصيته أو يسيء إلى موقعه ، أو يتعقّد من ذلك ، فيتحول إلى مخلوق مختنق بأزمته ، وربّما كان هذا السبب هو السرّ في الإتيان بكلمة «لعلّ» التي توحي بإمكانيّة الموضوع ، لما تختزنه مثل هذه الأمور من نتائج على مستوى الانفعالات الإنسانية ، في مواجهة عوامل الإثارة.

وبذلك يمكن أن تكون الآية عاملا وقائيا يريد الله به حماية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الوقوع في مثل هذه التجربة ، أو الخضوع لهذا الانفعال ، أو تكون عملية إيحائية للعاملين ـ من خلال النبي ـ ألّا يستسلموا لهذه الحالة ، لو واجهوا مثلها ، انطلاقا من فهمهم لطبيعة الدور الذي أوكله الله إليهم من الدعوة إلى سبيله بالوسائل الواقعية المألوفة ، مما يجعلهم لا يعيشون الضعف في مواجهة هذه التحديات ، لأنهم لا يعتبرونها تحدّيا لدورهم أو لقدرتهم الطبيعيّة ، بل كان ما هنالك ، أنها التحدي لما يتوهمه أولئك من دور ، دون ارتكاز إلى علم أو إيمان.
* * *
الآيتان
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(14)
* * *
التحدي في مواجهة أساليب الكفار
... وهذا أسلوب من أساليب التشويه لصورة الرسالة والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نظر الناس ، فهم ينسبون إلى الرسول أنه افترى على الله كذبا ، في ما نسبه إليه من هذا الكتاب ، لأنهم يدّعون أنه من صنع النبي ومن إبداعه ، أو أنه أساطير الأوّلين اكتتبها ، علّمه إيّاه المعلّمون الذين يعرفون أساطير الأوّلين وعلومهم ، وبذلك تتحول الرسالة إلى مضمون مفترى ، لا حقيقة له.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) على الله ، يوحي الله به إليه ، وهو لا يمكن أن يكون رسولا من قبله ، لأن الرسول بنظرهم لا يمكن أن يكون بشرا. ولكن كيف أثبتوا هذا الافتراء ، وما الوثائق التي قدّموها في دعواهم ، من مقارنة بين هذا القرآن وبين أساطير الأوّلين ، أو من إثباتات تؤكد دراسة النبيّ على غيره من أساتذة الديانات الأخرى ، أو من عرض التاريخ التفصيلي للنمو العلمي

والثقافي لشخصية النبيّ ، في ما درسه ، وفي ما ناقش فيه ، وفي ما أثاره من قضايا وأمور فكرية قبل النبوّة؟!!
* * *
افتراضات لا تثبت أمام النقد

ليس هناك شيء من ذلك ، وإذا كانت هناك بعض الأشياء التي حدّثنا عنها من قبيل ، (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) [النحل : 103] ، أو : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الفرقان : 5] ، فإنها لم تكن إلّا افتراضات وأوهاما لا تثبت أمام النقد ، ولا ترتكز على أساس ، بناء على ما حدّثنا به القرآن ، أو تحدّث به التاريخ ، لأن مثل هذه الأمور لا تخفى على أحد لو كان لها أساس من الحقيقية ، لأن التحديات المضادّة للنبيّ وللنبوّة كانت تفرض كثرة الحديث عنها لو توفرت.

مع ذلك ، فإن القرآن لم يدخل في مناقشة هذا الموضوع معهم في هذه الآية ، لأنهم لم يكونوا في موقع يسمح بدخول الآخرين في نقاش حرّ معهم لمعرفتهم ، مقدّما بخسارتهم في ظل فقدان الحجّة القويّة في ما ادّعوه وقالوه. بل أطلق في وجههم التحدي الذي يدفع بهم إلى موقع الدفاع ، بعد ما كانوا في موقع الهجوم ، وهذا أبلغ أسلوب في مواجهة التعنّت والتمرّد والعناد ، فإنه يحطّم زهو الطرف الآخر ، عما يحاول أن يظهره من القوّة ، في ما يثيره من تحدّيات وتهاويل.
* * *
بماذا تحدى القرآن الآخرين؟
(قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ) أي مماثلة لهذه السور التي تعتبرونها مفتريات فإذا كان ما أقوم به بشريا ، فإن البشر الآخرين بما يملكون من قدرة ، أو

بما يحصلون عليه منها بالدراسة والتدريب والتفكير ، يمكن أن يقوموا بمثلها.

وقد أثار المفسرون عدة أسئلة في مقام التعليق على هذه الآية :

منها : عن سرّ التحدي بالقرآن ، هل هو في إطار البلاغة والفصاحة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما معنى تحدّي الآخرين من غير العرب في ذلك ، فإن عجزهم عنه ، لا يعني نفي قدرة البشر الذين يملكون المعرفة في هذا المجال ، وما معنى الحديث في آية أخرى ، عن عدم اختلاف آيات القرآن ، كأساس لإثبات أنه من الله (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء : 82]؟؟ وعلى ضوء هذه المناقشة ، فإن بعض المفسرين يرى : أن التحدي «عام لكل ما يتضمنه القرآن الكريم من معارف حقيقية ، والحجج والبراهين الساطعة ، والمواعظ الحسنة ، والأخلاق الكريمة ، والشرائع الإلهية ، والأخبار الغيبيّة ، والفصاحة والبلاغة» (1).
ولكن من الممكن التحفظ على ذلك بأنّ التحدي إنما يكون بالمعجز الذي لا يستطيعه أحد ، بالوسائل التي يملكها الناس ، في ما يستعملونه لمثل هذه الأمور ، وهذا مما قد نستطيع الموافقة عليه في مجموع القرآن من خلال ضمّ بعضه إلى بعض ، في ما اشتمل عليه من أسرار الكون والحياة والإنسان والتشريع ، ومن قضايا الغيب ، بالإضافة إلى أسلوبه البليغ. ولكن كيف نستطيع الموافقة على ذلك في التحدي بالسورة ، أو بالسور العشر ، التي يمكن أن تكون مشتملة على معنى محدود ، لا يمثل شيئا من الأسرار الخفيّة أو المطالب العالية ، أو الأمور الغيبيّة ، أو العملية ، التي لم يكن الناس يملكون وسائلها ، أو التي يمكن للناس أن يصلوا إليها بدون وسائل ، كما هو الحال في عصر النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكيف يمكن أن نفهم التحدي والإعجاز في ذلك؟
من هنا يمكن القول ، بأن التحدي بالسورة أو بأكثر منها يوحي بأن الإعجاز لا بد أن يكون مشتركا بين السورة في حدودها ، وبين القرآن كله ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 10 ، ص : 157.
وليس ذلك إلا ما ذكروه من قضية البلاغة والفصاحة. أما الأمور الأخرى ، فإنها قد تكون دليلا على الصدق ، لا مظهرا للإعجاز ، وقد تحدثنا قليلا عن ذلك في تفسير سورة البقرة ، أما الحديث عن تحدي كل البشر ، فهو أسلوب كنائيّ يريد الإيحاء بأن المسألة إلهيّة لا بشريّة.

و «منها» عن رقم العشرة ، ما خصوصيته؟ وما المراد منه؟ وقد اختلف في ذلك دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. ولعلّ أقرب هذه الوجوه إلى الصواب ما ذكره صاحب مجمع البيان ، في كتابه ، قال : «فإن قيل : لم ذكر التحدي مرّة بعشر سور ، ومرّة بسورة ، ومرّة بحديث مثله؟ فالجواب : أن التحدي إنما يقع بما يظهر فيه الإعجاز من منظوم الكلام ، فيجوز أن يتحدى مرّة بالأقل ومرّة بالأكثر» (1).
وقد علّق على هذا صاحب الميزان بقوله : «أقول : وهو يصلح وجها لأصل التحدّي بالواحد والكثير ، وأما التحدي بالعشر بعد الواحدة ، ولا سيّما على ما يراه من كون إعجازه بالبلاغة فحسب ، فلا» (2). ولكن من الممكن أن يكون مقصود صاحب مجمع البيان ، هو أن الرقم لا خصوصية له ، بل يذكر كنموذج للقلّة في التعبير بالواحد ، وقد يذكر كنموذج للكثرة في التعبير بالعشرة ، أو بغيرها في ما تعارف عند العرب من أساليب التعبير ، والله العالم.
* * *
الألوهية قدرة مطلقة

(وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في ما يمكن أن تواجهوا به القرآن ، من قدرة المحاكاة ، ممن تعتبرونهم شركاء الله ، فإن مستوى الشريك لا بد أن يكون مساويا في القدرة لمستوى شريكه في موضوع الألوهية ، التي

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 222.
(2) تفسير الميزان ، ج : 10 ، ص : 157.
تفرض القدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء. هذا إذا كان المقصود بكلمة (مِنْ دُونِ اللهِ) الشركاء الذين يدعونهم من دون الله ، أما إذا كان المقصود بها كل من هو غير الله ، فيكون كناية عن كل من يملك القدرة على ردّ التحدّي عبر ما يملكه من معلومات ، لأن ذلك لا بد أن يكون ملحوظا في كل حالات التحدّي ، سواء أريد به التحدي بالبلاغة ، أم التحدي بجميع العناصر التي اشتمل عليها القرآن. فكما لا يمكن توجيه التحدّي لمن لا يعرف العربية ، كذلك لا يمكن توجيه لمن لا يعرف شيئا من أسرار الكون ، ومن معارف الحياة من الأميين ، أو الجاهلين ، الذين لم يأخذوا من أسباب العلم بشيء حتى القراءة والكتابة.
* * *
دليل الحقيقة

(فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) لأنهم لا يملكون إمكانات الاستجابة للتحدي ، (فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ) الذي لا يعجزه شيء ، مما يعجز الآخرون عن الوصول إليه ، فذلك هو الدليل الذي يؤدّي إلى اليقين بأن القرآن لم ينزل بعلم بشر كالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أو سلم أو غيره ، بل نزل بعلم الله وحده.

والظاهر من وحدة السياق أن الخطاب للمؤمنين الذين يريد الله أن يقدم إليهم الدليل الواضح على ما آمنوا به ، من باب تقرير الحقيقة من خلال التجربة الحيّة الماثلة للعيان ، ويمكن أن يكون خطابا للمشركين بتقدير توجيه القول إليهم من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أمره الله بتوجيه التحدّي إليهم ، أي «فقل أو فقولوا» فأقام متعلق القول مقامه. (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) في ما تفرضه القدرة المطلقة التي يملكها دون غيره ، (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) له بالتصديق به ، وبرسوله وبرسالته.
* * *
الآيتان
(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ(15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)(16)
* * *
معاني المفردات

(وَزِينَتَها) : الزينة : تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة.

(نُوَفِ) : التوفية : تأدية الحق وإيصاله إلى صاحبه بكماله.

(يُبْخَسُونَ) : البخس : نقصان الحق ، أو هو نقص الأجر.
* * *
هدف الحياة

ما هدفك في الحياة؟ وما مداك في كل ما تقوم به من أعمال ، أو تخطط

له من مشاريع؟ إنك تعيش في هذا الوجود في نطاق المادة التي تتحرك معها ، وتتحرك معك ، من شهوات ، وغرائز ، وعلاقات ، ومصالح ، وما إلى ذلك ، مما تشتمل عليه هذه الحياة من مفردات ، فهل ما تعيش فيه هو كل همّك ، فأنت مستغرق فيه إلى أعمق أعماقه ، لا ترفع عينيك عنه إلى ما هو أبعد منه ، ولا تدفع فكرك إلى ما هو أسمى منه ، بل أنت مشدود إليه بكل حواسّك وفكرك ووجدانك ، فهو نهاية المطاف لديك ، إذا حصلت عليه حصلت على السعادة ، وإذا لم تحصل عليه توحي لنفسك بالشقاء ، وبالتعاسة ، والسقوط؟ أو أن لك هدفا أسمى من حركة الواقع حولك ، فأنت تحرك الواقع من خلاله؟ وهو الغاية من وجودك في ما تفهم فيه مسألة وجودك ، فالحياة ـ بالنسبة إليك ـ مرحلة تسبق غاية؟
وبذلك تكون قيمتها تابعة لقيمة الغاية ، سلبا وإيجابا ، وبذلك ترتبط كل الشهوات ، والغرائز ، والمصالح ، والعلاقات ، والأوضاع ، بعلاقتها بالهدف الأسمى ، لجهة القرب منه ، وذلك الهدف هو الله في عبوديتك له ، وفي ما يجسّده العمل بطاعته من مظهر حيّ للعبوديّة ، وذلك ما تعنيه كلمة الدار الآخرة بما تواجهه فيها من نتائج على مستوى النعيم أو الجحيم.

إن هاتين الآيتين توحيان للإنسان بأنه إذا حدّد ما يريده في الحياة ، فإن الله سيعطيه ما يريده منها ، على الطريقة التي يفكر بها على الصعيد الإيجابي أو السلبيّ.
* * *
سنّة الله

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) ، بحيث كانت الحياة في دائرتها

المادية ، التي يتعبّد فيها الإنسان لذاته في نطاق الجسد ، أو في مطامع علاقاته ، هي كل همه وكل حياته ، أمّا قيم الروح المرتبطة بالله بما تتضمنه من تضحيات ، وبعد عن المادّة العمياء ، فهو بعيد عنها بعد الأرض عن السماء ، إن من جعل إرادته محبوسة في هذه الدائرة فإن الله سيعطيه ما يريد (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ) أي لا ينقصون منها ، بل يأخذونها كاملة غير منقوصة ، لأن الله قد ربط الأشياء بأسبابها فمن أراد شيئا وعمل له ، فإن من سنّة الله أن يحصل عليه ، ولكنه لن يحصل على أكثر من ذلك.

وإذا كان هذا هو شأن الدنيا في ما يواجهه الإنسان فيها ، فإن شأن الآخرة كذلك ، فمن عاش لقيم الدنيا ، فإنه سيتنكر لقيم الآخرة ، وسيحصل على نتائج هذا التنكر في ما أعدّه الله له من عذاب (أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ) جزاء لما عملوه (وَحَبِطَ ما صَنَعُوا) لأنهم لم يحصلوا منه على نتيجة ، فقد تركوا الدنيا كلها وجميع ما فيها من لذائذ وشهوات ، وخلّفوها وراء ظهورهم ولم يبق لهم منها شيء يستفيدون منه في دارهم الجديدة ، وهذا معنى الإحباط في عمقه الروحي ، (وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) ، لأنه لا يمثل إلا الشيء الفاقد لمعناه ، الذي لا يتضمن إلا ملء الفراغ الوقتي ، من دون نتائج تتجاوز اللحظات الزمنية التي يمرّ بها ، فإذا ذهبت اللحظة ذهب العمل ، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يفكر فيه عند الإقدام على أي عمل ، وهو ما يستقبله من نتائج إيجابيّة تجعل له امتدادا في حسابات المستقبل.
* * *
الآيات
(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ)(24)
* * *
معاني المفردات

(بَيِّنَةٍ) : البينة : الحجة : الفاصلة بين الحق والباطل.

(يُعْرَضُونَ) : العرض : إظهار الشيء ، ومعنى العرض على الله : أنهم يقفون في المقام الذي يريه العباد للمطالبة بالأعمال.

(الْأَشْهادُ) : جمع شاهد ، وهو العالم الذي يبين ما علمه.

(عِوَجاً) : العوج : العدول عن طريق الصواب.

(وَأَخْبَتُوا) : الإخبات : الطمأنينة ، وأصله الاستواء من الخبت ، وهو الأرض المستوية الواسعة فكأن الإنبات خشوع مستمر على استواء فيه.

(مَثَلاً) : المثل : قول سائر يشبه فيه حال الثاني بحال الأول.

(كَالْأَعْمى) : العمى : عبارة عن فساد آلة الرؤية.

(وَالْأَصَمِ) : الصمم : عبارة عن فساد آلة السمع.
* * *
مثل الفريقين المؤمن والكافر .. هل يستويان؟
في أجواء هذه الآيات ، نلتقي بالساحة التي تتحرك فيها الدعوة بين الذين يتحركون إيجابيا في خط الإيمان والطاعة والانفتاح على الله ، وبين الذين ينطلقون سلبيا في خط الكفر والتمرّد والتكذيب والصدّ عن سبيل الله ، ثم نواجه النتائج الحاسمة في يوم القيامة ، فإذا بالفريق الأول يعيش في رضى الله ورحمته ليخلد في الجنة ، أما الفريق الثاني ، فيعيش الخسارة الكبرى ، والضياع والعذاب الأليم ... وذلك في ظل أجواء مليئة بالحركة تحتوي الحاضر

والمستقبل ، للإيحاء بارتباط الجانب العملي بالجانب العقيدي ، وامتداد أجواء الحياة الدنيا في خط الانحراف والاستقامة ، إلى الحياة الأخرى ، في خط الثواب والعقاب.
* * *
وضوح الإيمان

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) في ما هيّأ الله له من وسائل المعرفة ، بحيث يملك وضوح الرؤية في العقيدة التي تجعل إيمانه يصدر عن قناعة وثبات ، (وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ) أي ويتبعه شاهد يشهد له ، على صحة ذلك ، بالمستوى الذي لا يترك هناك مجالا للشك ، كأيّة قضيّة من القضايا التي تتأكد لدى المؤمنين من خلال الدلائل البيّنة ، والشهود الموثّقين. وقد اختلف المفسرون في شخصية هذا الذي كان على بيّنة من ربه ، هل هو رسول الله ، أو المؤمنون الذين كانوا معه ، أو جميع المؤمنين؟ واختلفوا كذلك في طبيعة هذه البينة ، هل هي القرآن ، أو العقل والوجدان ، أو شيء آخر غير ذلك؟ وكذلك في شخصية الشاهد هل هو القرآن ، أو جبرائيل ، أو الإمام علي ، أو غير ذلك من الاحتمالات؟
لقد تعددت الروايات حول هذه المسألة بالشكل الذي لا يمكن الركون إليها لخلل في سند بعضها ، وارتباك في مضمون بعضها الآخر ، ولا نجد في هذا المجال أوثق من عدم الخوض في ذلك ، لأن التفسير لا يختلف كثيرا في المعنى الأساس الذي تستهدفه الآية ، فقد يكفينا من المعرفة بذلك أن نفهم من الآية المقارنة ، بين من كان يعيش وضوح قضية الإيمان لديه ، مما هداه الله إليه بشكل قاطع ، فهو لا يحتاج إلى شيء آخر في زيادة المعرفة ، ويتبعه شاهد منه يؤكد هذه الحقيقة للآخرين ، سواء كان هذا الشاهد رجلا يملك المعرفة الكاملة للمسألة ، أم كتابا يشهد على صحة هذا الإيمان وصدقه أمام الآخرين ،

وبين من كان لا يعيش وضوح ذلك ، لأنه لا يريد الاهتداء ، ولا يخضع له ، وقد نجد في كثير من الاحتمالات المذكورة في هذا المجال ما لا يتناسب مع سياق الآية. فلنجمل ما أجمله الله ، ولنطلب الوضوح في ما أراده لنا من قواعده ، ولنرجع علم ما أبهم علينا أمره إليه.
* * *
الله يؤاخي بين الرسالات

(وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً) في ما تمثله التوراة من قاعدة للفكر وللتشريع ، أراد الله للناس أن يتمثلوها فكرا وعملا خلال حياتهم في الفترة التي سبقت نبوّة النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد أبقى الله من مفاهيمها وأحكامها في مضمون رسالته ، لأن التوراة كانت ـ كما يبدو ـ أوّل كتاب سماويّ شامل أنزله الله على رسله ، بحيث غدا إماما لبقيّة الكتب ، لأن الله أراد أن يؤاخي بين رسالاته وكتبه في الأسس الثابتة من العقيدة والتشريع ، وجعل من كل رسول امتدادا للرسول الذي سبقه ، ومن كل كتاب مصدّقا للكتاب الذي جاء بعده ، أو قبله ، بما يتضمّنه من وحي ينظم أمر العباد ، ويهديهم به إلى سواء السبيل. وربّما كان ذكر كتاب موسى ، في هذا السياق ، باعتباره مؤكّدا للإيمان في كثير من تفاصيله التي تصدّق هذا الكتاب في المبدأ والتفاصيل.

(أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) أي بالكتاب ـ وهو القرآن ـ المستفاد من سياق الآية ، لأنهم يملكون البيّنة على هذا الإيمان. (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ) المتمثلة في جماعات الكفر والشرك والضلال ، (فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ) ، لأنه لا يملك الحجة على ما يعتقده من كفره وضلاله ، في ما يملك الله الحجة البالغة عليه (فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ) أي في شك (مِنْهُ) أي من هذا الكتاب الذي أنزله الله عليك ، مهما أثاروا حولك من تهاويل الشك ، لأن ما تملكه من البيّنة

الداخليّة والخارجيّة لا يمكن أن يقترب إليه الشكّ ، (إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا مجال للريب فيه من أيّ طريق ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) لأنهم لا ينفتحون على المعرفة بمسؤولية ، بل ينطلقون معها من خلال المزاج والشهوة والإحساس ، ولذلك فإنهم يعيشون أجواء اللامبالاة أمام الكثير مما يطرح عليهم من دعوات وقضايا تتصل بالمصير ، وتدفع بالإنسان إلى أن يعيش الجهد والمعاناة والالتزام بالخط المستقيم ، انسجاما مع المسؤولية الشاملة للإنسان أمام الله.
* * *
مدلول اللعنة الإلهية

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) بما يوحي به الافتراء من تزييف للصورة الحقيقية التي يريد الله للحياة وللإنسان المزيد من الارتباط بها ، فيسيء بذلك إلى الحياة والإنسان ، وقد تقدم بعض الحديث عن هذه الفقرة في أكثر من موضع من هذا التفسير ، (أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ) في موقف الحساب الذي يواجهون فيه نتائج أعمالهم السيّئة ، وافتراءاتهم الكاذبة ، (وَيَقُولُ الْأَشْهادُ) الذين كانوا يراقبون أعمالهم ، من الأنبياء والأولياء ، ويستمعون إليهم في ضلالهم ويتحملون منهم ألوان الاضطهاد : (هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ) في ما نسبوا إليه من أقوال وحرّفوه من كتبه ، وبما شرّعوه من أحكام ، (أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم ، لأن الظلم ، بما يكشف من خلفيّات ، ونوايا شرّيرة ، وآفاق عدوانيّة في النفس ، وفي ما يؤدّي إليه من نتائج سلبية على مستوى واقع الحياة العقيديّة والعملية ، يبعد الإنسان عن ساحة رحمة الله ، ويقرّبه من ساحات غضبه ، وذلك هو مدلول اللعنة الإلهية في كل المجالات التي يعلن فيها لعنته على أحد من خلقه.

الانحراف يضع الحواجز بين الناس وبين الله

(الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) فيمنعون الناس من الانطلاق في الخطّ المستقيم ، (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) فيريدون لهم أن يسيروا في الخط المنحرف الأعوج على مستوى العقيدة ، وعلى مستوى العمل ، بما يثيرونه من الشكوك والشبهات ، وبما يوجّهونه إليهم من تحديات ، أو يفرضونه عليهم من ضغوط نفسيّة أو جسديّة ، وهكذا يعلنون الحرب على الله في أكثر من جهة ، ويساهمون بذلك في إضلال الناس وإبعادهم عن الله ، فأيّة جريمة أفظع من هذه الجريمة ضد الله وضد الناس؟ إنك تمنع الخير عن نفسك عند ما تمنعها عن الاستجابة للهدى ، ولكنك لا تكتفي بذلك ، بل تعمل على أن تمنعه عن الناس ، فتسيء إلى قيمة الخير الصادر عن الله ، وإلى الناس جميعا. إنها صورة هؤلاء الذين يضعون الحواجز بين الناس وبين الله ، (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) فإن مظهر الإيمان بالآخرة هو مراقبة الله في كل موقف ، والخضوع لإرادته في كل مجال ، بينما يتمثل الكفر في التمرّد عليه في القول والعمل والموقف ، كأمثال هؤلاء (أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) لأنهم لا يملكون أيّة قوّة ذاتية بعيدا عما يريده الله لهم من القوّة ، ولكن الله يمهلهم ويؤخرهم إلى أجل مسمّى ، من خلال حكمته التي أودعها في الكون ، وأجرى عليها سننه ، في تسيير أمور الحياة على نهج معيّن. فإذا جاء الأجل الذي تنتهي إليه الفترة ، فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، ولن يعجزه أحد منهم ، مهما كانت قوّته.
* * *
ضلال وإضلال

(وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ) ينصرونهم من دونه ، لأن ما يزعمونه من هؤلاء الأولياء مخلوقون له ، خاضعون بتكوينهم لإرادته ، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا إلا بالله ، فكيف يملكونه لغيرهم؟ (يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ) جزاء ضلالهم وإضلالهم ، فيحصدون العذاب بسبب هاتين الجريمتين ، (ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ) وذلك لأن الله قد سلبهم السمع والبصر من خلال امتناعهم عن توجيه آذانهم إلى الاستماع ، وعدم استفادتهم من بصرهم ، وبهذا يتبين أن عدم استطاعتهم للسمع ، وعدم كونهم مبصرين ، لم يكن ناتجا عن حالة العجز الذاتي عن ذلك ، بل عن عجز طارئ كانوا هم السبب فيه ، في ما أودعه الله في الأشياء من علاقة المسبب بالسبب ، فإذا أراد الإنسان الاستماع ليسمع ، كان السمع أمرا طبيعيا له ، وكذلك البصر إذا أراد الإبصار ، أما إذا لم يرد ذلك وأغلق أذنيه بإغلاق قلبه ، أو أغلق عينيه بإغلاق المعنويّ أو روحيّ ، فإنه لا مجال لسمع أو بصر ، فيكون وزان هذه الفقرة ، وفق قوله تعالى : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها) [الأعراف : 179] ، أو قوله تعالى: (وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ* فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ) [الملك : 10 ـ 11] مما يوحي بأن المسألة لا تخرج عن إطار الإرادة والاختيار عندهم.
* * *
خسران النفس ومواجهة الهلاك

(أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) فقد واجهوا الهلاك الأبديّ بكفرهم ، مما

جعلهم يخسرون كل شيء بخسارتهم قضيّة المصير ، وذلك هو معنى خسارة النفس ، لأن الحياة في العذاب ، لا تمثل حياة ، بل موتا محتوما هو أقسى من الموت الطبيعي ، الذي يمنح الإنسان الراحة السلبية لعدم الإحساس معه بالألم والعذاب ، بينما لا يذوق الإنسان المعذب بالنار طعم الحياة ، ولا يملك راحة الميت ، كما جاء في قوله تعالى : (ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) [الأعلى : 13] ، وتلك هي الخسارة العظمى ، (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) فلم يحصلوا على شيء منه ، وذهب كل ما افتروه وكذبوا به على الله ، أدراج الرياح ، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لأنه لا يملك من الحقيقة شيئا ليبقى ببقائها ، ولا يثمر لهم أيّة نتيجة ، في ما استهدفوه من أطماع ومكاسب.

وجاء في الميزان : «عن الفرّاء أن (لا جَرَمَ) : في الأصل بمعنى : لا بد ولا مجالة ، ثم كثرت ، فحوّلت إلى معنى القسم وصارت بمعنى «حقا» ولهذا تجاب باللام ، نحو : لا جرم لأفعلنّ كذا. انتهى» (1). وعلى هذا فإن المعنى يأخذ معنى التأكيد بالقسم : أي حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون.

أما الوجه في أنهم هم الأخسرون ، فقد يكون الأساس فيه اعتقادهم بأن الحياة هي الفرصة الأخيرة للإنسان ، لإنكارهم لليوم الآخر ، ولهذا فإنهم لا ينتظرون أيّ عقاب على أعمالهم ، فيستسلمون لشهواتهم وأطماعهم في استرخاء لذيذ ، فإذا بهم يفاجأون بعذاب ينتظرهم في الآخرة ، لا يتوقعون مثله ، بينما ينتظر غيرهم من العاصين العذاب ، فلا تصدمهم المفاجأة ، وقد يكون الأساس أن الكافرين يفقدون كل شيء في الآخرة ، بينما لا يفقد العاصون الذين لا يخلّدون في النار ، إذا عذبوا فيها ، إلا بعضا من فرص الآخرة. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 10 ، ص : 183.
بين عمى القلب وإشراقة الفكر

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ) أي استسلموا إليه وخشعت قلوبهم له ، وشعروا ـ بعمق إيمانهم وصفاء وجدانهم ـ بأن الأمر كله له ، وأن طاعته هي فوق كل طاعة ، وأن هدف الإنسان هو تحقيق رضاه في كل شيء ، فكان جزاؤهم من الله سبحانه أن أقبل عليهم برحمته ، وأفاض عليهم من رضوانه ، ودعاهم إلى جنته ، (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) وذلك هو الفارق بين الكافرين وبين المؤمنين في النتائج النهائية لهؤلاء وأولئك ، أما مثلهم في ما توحي به صورتهم في حركة الواقع ، فقد عبّرت عنه الآية الكريمة : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) بما يعكسه الكفر من عمى القلب والروح والشعور ، وما يعبّر عنه الإيمان من إشراقه الفكر والعقل والعاطفة ، أو بما يمثّله الكفر من صمم عن نداء الله ، ورفض للاستماع إليه ، وما يوحي به الإيمان من انفتاح القلب على كلمات الله في كل قضايا الحياة ، (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ) لتطّلعوا على عمق الأفكار والمواقف بنتائجها الإيجابية والسلبية ، وما ينتهي إليه أمر الإنسان في عالم الرفض القبول.
* * *
الآيات

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29) وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (31)
* * *
معاني المفردات

(أَراذِلُنا) : الرذيل : الخسيس الحقير من كل شيء ، والجمع أرذل ثم

يجمع على أراذل ، كقولك كلب وأكلب وأكالب ، ويجوز أن يكون جمع الأرذل ، فيكون مثل أكابر جمع الأكبر.

(الرَّأْيِ) : الرؤية ، أي : رؤية العين. والرأي أيضا : ما يراه الإنسان في الأمر ، وجمعه آراء.

(بِطارِدِ) : الطرد : الإبعاد على جهة الهوان ، وتطارد الأقوال : حمل بعضها على بعض.

(تَزْدَرِي) : الازدراء : الاحتقار ، افتعال من الزراية. يقال : زريت عليه إذا عبته وأزريت به إذا قصرت به.
* * *
مع نوح في خط الدعوة

وهذه جولة جديدة مع رسالة نوح عليه‌السلام ، في خط الدعوة ، وحركة الحوار ، ومواجهة التحدّي ، حيث يريد الله أن يركز أمامنا القاعدة التي تلتقي عليها الرسالات ، في إطار المسيرة الإنسانية المستوعبة لكل تطلّعات الإنسان في الحياة ، مما يحتاج إلى التوفيق فيه بين رغباته الذاتية في الجانب المادي والروحي ، وبين رسالية الإيمان بالله.

ثم في ما يريد الله أن يعرّفنا من طبيعة الذهنية التي كانت تتحكم بقوم نوح ، فتدفعهم إلى الرفض والتمرّد والعصيان ، دون الرجوع إلى قاعدة فكرية أصيلة ، تناسب حجم الفكرة وما تفرضه من فكر وتأمّل ومسئوليّة ، ثم في موقف نوح الذي يمثل الأسلوب الوديع ، والمواجهة القوية الحاسمة التي لا تقدم أيّة تنازلات على حساب الرسالة ، ولا تتسامح في مسألة دعم المؤمنين مهما كانت الظروف ، ثم في الوقفة الرسالية التي يقف فيها الرسول أمام العالم

بعيدا عن كل الوضعيات الاستعراضية ، ليواجهه من مواقع إنسانيته التي لا تبتعد عن الواقع في الوقف نفسه الذي تلتقي فيه الوحي ، من خلال النظرة الموضوعية للحياة وللناس.

وتلك هي قصة نوح ، النبي ، الداعية في إيحائها الدائم الذي يمكن أن يتحرّك في مواقف الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان ، في ما تلتقي فيه صفة الدعوة بين الأنبياء وبين أتباعهم ، وفي ما ينبغي لهم أن يتحركوا من خلاله على أساس وضوح القاعدة التي ينطلق منها خط الدعوة ، وفي الردّ الحاسم الوديع الذي يجب أن يحكم خطّ المواجهة ، وفي الحماية القويّة التي يشمل بها الداعية كل المؤمنين البسطاء الذين يتبعونه في مقابل المستكبرين المترفين الذين ينظرون إليهم باحتقار واستهزاء.
* * *
العبادة كلمة جامعة للنهج الرسالي

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) ليبلغهم رسالة الله في كلمات موحية حاسمة ، فقال لهم : (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) لأنذركم المصير الذي ينتظركم في الدنيا ، ويواجهكم في الآخرة ، نتيجة ما تمارسونه من عبادة الأوثان وما يتبعها من القيم المادية المستغرقة في الطين ، وفي غرائز اللحم والدم ، بعيدا عن كل المعاني الروحية السامية التي ترفع الإنسان إلى الله ، فتجعل لحياته معنى يتجاوز صورتها المادية ، وتثير فيها روح السموّ ، وامتداد القيمة ، وانفتاح الإنسانيّة على عمق الروح التي تتجاوز الذات إلى حياة الآخرين ، فالعلاقة بالله ليست مجرد حالة عبادية ذاتية يرتبط فيها بالله ذاتيا ، بل هي حالة روحيّة ، تجعل قضية الإيمان شيئا أساسيا في حركة الحياة ، لا مجرّد حالة ذهنيّة تجريدية ، وترف فكريّ لا علاقة له بالحياة والإنسان على مستوى المصير.

(أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) لتلتقي لديكم العبادة بالخط المستقيم الذي ينبغي لها أن تسير عليه ، لأن عبادة غيره لا تحمل أيّ معنى في حساب الحقيقة ، وفي ميزان القيمة ، لأن كل من هو غير الله مخلوق له ومحتاج إليه في كل شيء ، فكيف يعبده من هو مثله في المخلوقية والحاجة؟ وقد تحدثنا سابقا ، أن العبادة تمثل الكلمة الجامعة للنهج الإلهي الرسالي الذي يتحرك فيه الإنسان انسجاما مع إرادة الله ، لأنه يمثل خط السير في كل تفريعاته ومداخلة ومخارجه ، ويلتقي جانب التوحيد فيها ، بتوحيد الفكر والشريعة والمنهج ، في كل أقوال الإنسان وأفعاله على أساس كلمة الله ، فلا مجال لغيرها في ما يفكر فيه ، أو في ما يشرّعه ، أو ما يتحرك فيه من منهج ، ولهذا اقتصر القرآن في حديثه عن رسالة نوح عليها ، في الوقت الذي نعرف فيه أن هناك تفاصيل كثيرة ، تتعلق بالقضايا الجزئية التي تحكم حياة الناس في ما يريده الله منهم.
* * *
لهفة الرسول

(إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) وفي هذا التعبير بالخوف نستشعر المعنى الإنساني الذي ينطلق به الرسول ، ليوحي إلى الناس أنه ليس إنسانا يفكر فيهم بطريقة جامدة ، ورسمية تتوسل المفردات القانونية في حساب الجزاء ، بل هو إنسان يتحدث معهم بلغة الإحساس والشعور والعاطفة ، عما يراه ـ كمثل الشمس ـ من مستقبل مؤلم للمتمردين وما سيواجهونه من العذاب الأليم في يوم القيامة ، إذ يناديهم في ما يشبه اللهفة الملتاعة ، ليرجعوا عن غيّهم وكفرهم لئلا يلاقوا العذاب الشديد. ومن خلال ذلك نفهم ما على الداعية أن يعيشه من تفاعل مع مشاكل الآخرين ، ليعتبر الانحراف لديهم

مشكلة ترتبط بإحساسه تجاههم ، ليتحسسوا العاطفة في كلماته ، وتعبيراته ، ونظرات عينيه ، ونبضات قلبه ووجهه ، وذلك هو خط سير الأنبياء ، مما يجب أن تتحرك البشريّة معه في طريقها الطويل ، وتلك هي دعوة نوح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقومه ، فكيف أجابوه؟
* * *
الفهم الخاطئ للنبوة

(فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا) فكيف يمكن أن تكون نبيّا ، في ما توحي به النبوّة من سرّ الغيب الذي لا بد أن يكون الحامل له شخصا غيبيا كالملائكة ، ويعود هذا الفهم الخاطئ للنبوة لديهم إلى عدم وعيهم لدور النبيّ في حياة الناس ، الذي يفرض أن يكون النبي من البشر لا من غيرهم ، ليتفاعلوا معه من موقع التكوين الذهني والحسّي المشترك.

(وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ) وهذه هي نقطة الضعف التي يعتبرونها أساس امتناعهم عن اتباع نوح ، لأن النخبة التي تمثل طليعة المجتمع لم تكن ضمن الجماعة المؤمنة به ، فإيمان النخبة به ، في ما لو حصل ، يشكل سببا في انسجامهم معه ، واتباعهم لرسالته ، وذلك لما للنخبة ـ في اعتبارهم ـ من عمق في الفكر ، وامتداد في حساب العقل ، والقوة ، والمستوى الاجتماعي ، ولكن المحيطين به كانوا من الجماعة المرذولة ، التي تمثّل الطبقة السفلى في المجتمع من جهة الذهنية والامتيازات والثروة الاقتصادية ، وهم من الفقراء والمساكين ، ولم يأت إيمان هؤلاء عن تأمّل أو تفكير ، بل جاء انفعاليا سطحيا سريعا ، لرغبة في الحصول على موقع ، أو لضعف في الفكر ، وهذا ما تمثله كلمة : (بادِيَ الرَّأْيِ) أي قبل التأمل ، وهو الرأي الذي يبدو للذهن لأوّل وهلة ، كخاطرة سريعة طارئة.

إنه المفهوم الخاطئ في تقييم الأشخاص باعتبار مستواهم الاجتماعي والاقتصادي أساسا للتقدير ، بدلا من المستوى الروحي والفكري ، كما أنّ هناك انحرافا في تحديد القاعدة التي يرتكز عليها الإيمان ، فإن الأساس فيه هو التفكير في طبيعة مضمون الدعوة الموجّهة إلى الناس ، للحكم على ما تشتمل عليه من عناصر الخطأ والصواب ، لا التطلع إلى طبيعة الأشخاص الذين يؤمنون بتلك الدعوة ، فالعقيدة لا بد أن تخضع للمعاناة الفكرية الذاتية ، لا للتقليد والمحاكاة للآخرين.

(وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) وهذا هو الأمر الثالث الذي يرونه مانعا من اتّباعه ، فهم يرون الإيمان بالرسالة امتيازا اجتماعيا يقدّمه المؤمنون للداعية ، أو للرسول ، لتبوّئه مركز القيادة للمجتمع ، فلا بد من أن يكون له بعض التميّز في المستوى الاجتماعي ، لجهة امتلاك الجاه ، أو المال ، أو القوة ، أو غير ذلك ، ليتقبل الناس الخضوع له من موقع القيمة الطبقية التي يتمتع بها ، بينما لا يمتلك نوح والمؤمنون معه ، شيئا من تلك الفضائل يصلح أساسا لاتباعهم ، (بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ) لأنكم لا تملكون قاعدة «صدق» تتأسس على مستوى اجتماعيّ أو موقع مالي وغير ذلك ، لذلك ليست دعوتكم سوى وسيلة من وسائل الحصول على النفوذ الذي تفقدونه ، لا الإيمان الذي تعتقدونه.
* * *
كشف الخطأ

فما ذا كان جواب نوح؟
(قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ) ، وهو هنا يناقش ما استبعدوه من فكرة النبوّة للبشر ، ليؤكد أن مثل هذه الأمور لا تخضع لمثل هذه الطريقة في التفكير ، بل تخضع لقيمة الدلائل والبراهين التي يرتكز

عليها الرسول ، في ما يقدّمه منها. فهو يقول لهم : هذا ما أريد أن أثيره أمامكم ، فإني أملك من البينات الواضحة على الإيمان برسالتي ما أقتنع به مصدّقا بأني رسول من الله إليكم ، فقد أعطاني الله البيّنة على ذلك وآتاني رحمة من عنده بما أفاضه عليّ من موقع الرسالة ، ووضوح الرؤية للأشياء ، الأمر الذي يجعلني في موقع القوّة ، في ما أؤمن به وأدعو إليه ، وما المانع من أن يكون البشر رسولا ، ما دامت مسئولية الرسول لا تمثل حركة في الغيب ، بل هي حركة في الواقع ، خاضعة للخصائص التي يملكها العاملون في ساحته؟! وماذا أفعل لكم إذا كنتم خاضعين للفكرة الخاطئة التي ورثتموها عن آبائكم ، فمنعتكم عن التفكير المستقل الأصيل ، لما يطرح عليكم من بيّنات وبراهين؟! (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ) كنتيجة للجوّ الفكري والنفسي الخانق الذي خضعتم له ، فحجب عنكم وضوح الرؤية للأشياء ، (أَنُلْزِمُكُمُوها) ونفرضها عليكم ، إذا لم تفرضوها على أنفسكم من موقع القناعة والإيمان الصادر عن التأمّل والتفكير ، (وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ) مما يبعدكم عن الانفتاح على الفكر الذي يقدّم إليكم ، بعمق وواقعية وتدبّر.

(وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً) فلم أطرح عليكم تقديم أي امتياز مالي شخصي لي كأجر على الرسالة ، لتفسروا الموقف على أساس الطمع في مكاسب وأرباح يبحث عنها الآخرون في مواقف مماثلة.

(إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) ، فهو الذي حمّلني مسئولية الرسالة ، وهو الذي وعدني الأجر من عنده ، في ما أعدّه لرسله ولأوليائه المجاهدين من ثواب عظيم ، يدفع الدعاة العاملين في سبيله إلى التضحية والعطاء بلا مقابل دنيوي ، (وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا) استجابة لما تطرحونه من طلب استبعادهم عن ساحة الرسالة في الحياة ، كأساس لتفكيركم بالإيمان بها ، لأني لا أملك أمرهم ، كما لا أملك أمر تقييم ما في نفوسهم وصدق إيمانهم من خلال الأسس التي ترتكزون عليها في الحكم على الأشياء والأشخاص ، أو من خلال الاتهامات

التي تثيرونها حول مواقعهم ، كما أنكم لا تملكون موقع الحكم عليهم ، (إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) ليواجهوا النتيجة الحاسمة لموقفهم ، فهو العالم بخفايا الناس بما تختزنه من صدق الإيمان ، وجدّية المواقف ، (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) في طريقتكم في التحدّي ، وأسلوبكم في التقييم والحكم على الواقع.

(وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ) فهم عباد الله الذين آمنوا برسالته ، وجاهدوا في سبيل ذلك ، فاستطاعوا الحصول بجهادهم على محبة الله ورضاه ، كمظهر من مظاهر القرب منه فكيف أطردهم ، وهم أحباء الله ، وأولياؤه ، وهل تنصرونني من الله ، إن أنا طردتهم تحت تأثير إلحاحكم عليّ في ذلك؟ إنّ الله يعاقبني على هذا الموقف ، لأنه لا يرضى من رسله الإساءة إلى عباده المؤمنين ، بل يريد لهم أن يقوموا بنصرتهم ورعايتهم وحمايتهم من كل عدوّ أو حاقد.

(أَفَلا تَذَكَّرُونَ) ، وتعرفون مواقع الأمور في مواردها ومصادرها ، ونتائجها الإيجابية والسلبيّة.

(وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ) لأدعوكم إلى الإيمان من خلال التأثير النفسي المعنوي أو المادي ، الذي يضغط على أفكاركم ، لتؤمنوا بي ، وعلى مواقفكم لتسيروا معي ، (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) لأجعل من ذلك أساسا للدخول إلى قناعاتكم من خلال ما يمثّله ذاك العلم من قوّة ذاتية أمام الآخرين ، لاتصاله بالعوالم الغيبية التي تجعله محيطا بخفايا الحاضر والمستقبل وبما تضمره ، النفوس ، أو في ما تشتمل عليه قضايا الواقع ، فليس من مهمة الرسول أن يكشف للناس الخفايا من خلال النبوءات ، بل كل مهمته كشف الواقع من خلال الخطط والأعمال ، (وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ) لأجاريكم في اعتقادكم : بفكرة المنافاة بين البشرية والرسالة ، وضرورة أن يكون النبيّ ملكا من الملائكة

ليكون أكثر اتصالا بالغيب ، فيصبح أكثر انسجاما مع النبوّة التي هي حالة غيبيّة ، (وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ) من المؤمنين الفقراء والمساكين (لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً) لأنهم لا يملكون موازين القيمة بحيث ينالون عندكم ما تقدمونه للآخرين من خير على أساسها ، (اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ) من الإيمان والصدق والإخلاص لله ، وللحياة ، والإنسان ، والله يعطيهم الامتياز والموقع اللائق بهم ، والدرجة التي يستحقونها على أساس عملهم الصالح ، (إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) إذا فعلت ذلك أكون ظالما لهؤلاء في الحكم عليهم بغير الحق ، وفي إذلالهم وإسقاطهم من الموقع الكبير الذي أراد الله لي وللمؤمنين أن أضعهم فيه ، في ما يفرضه إيمانهم وعملهم.
* * *
الآيات
(قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ)(35)
* * *
معاني المفردات

(جادَلْتَنا) : الجدال ، والمجادلة : المقابلة بما يفتل الخصم من مذهبه بحجة أو شبهة.

والفرق بين الحجاج والجدال ، أن المطلوب بالحجاج ظهور الحجة ، والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب.

(بِمُعْجِزِينَ) : الإعجاز : هو الفوت بالهرب.

(نُصْحِي) : تحرّي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه ، ونصحت له الود :

أي أخلصته.

(يُغْوِيَكُمْ) : الإغواء بمعنى الإهلاك ، فالمعنى : يريد أن يهلككم.

(افْتَرَيْتُهُ) : الفرق بين افتراء الكذب وقول الكذب ، أن قول الكذب قد يكون على وجه تقليد الإنسان فيه لغيره ، وأما افتراء الكذب فهو افتعاله من قبل نفسه.
* * *
قوم نوح يطالبونه بإنزال العذاب
... وجاء جوابهم انفعاليا لا يحمل أيّة مناقشة لما طرحه عليهم من أفكار ، بل هو التشنّج والهروب من الموقف ...

(قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا) ولا نملك أي جواب لما تقول ، ولسنا مستعدين للدخول معك في حوار ، لأننا لا نريد أن نؤمن بك وبرسالتك مهما اعتمدت من أساليب وقدمت من أفكار ، فإذا كان لك ما تهددنا به في إنذارك لنا ، (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب الأليم ، (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) وهذا مظهر تحدّيهم لنوح ، لاعتقادهم أنه غير قادر على ردّ التحدّي بمثله.
* * *
المنطق الهادىء للأنبياء

ولكن الأنبياء لا يواجهون التحدّي بانفعال ، أو بإحباط ، لأنهم لا ينطلقون من موقع ذاتي ، بل يعتبرون أنفسهم مجرّد رسل يبلغون الناس ما يأمرهم الله به ، فإذا واجههم الناس بالتمرّد والتحدّي فإنهم يرفعون الأمر إلى

الله ، لأنه موجّه إليه قبل أن يكون موجّها إليهم ، لذا كان جواب نوح صورة للموقف الرسالي الهادىء الذي لا تزلزله التحديات.

(قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ) لأن الله هو الذي يملك أمر إنزال العذاب بكم من مواقع قدرته ، ومنه يصدر الإنذار ، ولست إلا مبلّغا لما أرسلني به ، وقد قدّر بمشيئته التي خضعت لها الأشياء أن لكل شيء وقته ، فما مدى قدرتكم حتى تطلقوا التحدي بمثل هذه الطريقة الاستعراضية؟ وما وعيكم لقدرة الله على عباده التي جربتموها في ما مرّ بكم من مصائب وأهوال ، وما تشاهدونه من حوادث الموت والفناء في الحياة؟! (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) لأنكم لا تملكون الهرب من قضاء الله وقدره ، ولا تستطيعون الوقوف أمام عذاب الله في أيّ وقت جاءكم ، وفي أيّ مكان.

(وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ) في ما أستخدمه من ترغيب وترهيب يدفعني إليه ما أحبه لكم من النجاة والنجاح ، (إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) من خلال زيادة غوايتكم لأنفسكم بالجحود والتمرد ، وبالتهرب من حوار الفكر والإيمان ، مما يجعل من الغواية عن طريق الرشد نتيجة طبيعية لذلك ، في ما ربط الله به الأشياء بأسبابها ، فإن الله جعل للرشد سببا ، وللغواية سببا ، إذا أخذ الناس به كانت إرادة الله في حصوله بالسبب ، وهذا هو تفسير نسبة إرادة الغواية إلى الله ، (هُوَ رَبُّكُمْ) القادر على تغيير ما أنتم فيه بسبب غير طبيعي ، ولكن حكمته اقتضت أن تخضع الحياة في كل شيء لسننه الطبيعية التي أودعها في الكون ، ليتحرك الناس من موقع الإرادة والاختيار ، لا من موقع القهر والإجبار ، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فيحاسبكم علي ما قدمتم من الأعمال السيئة في طريق الغواية والضلال.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) ويصرّون على اتهامه بذلك علي الرغم من براهين الصدق التي قدمها إليهم ، كأسلوب من أساليب التجريح والتشوية لموقفه.

ولكن نوحا لا يخضع لذلك ، بل يبقى في هدوء الروح الرساليّ ، وصفاء الفكر ، (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي) ولا شأن لكم في ما أتحمّله من مسئولية إزاء ذلك ، إن أراد الله أن يعذبني عليه ، ولكني أعرف من صدق الدعوة ، وسلامة الموقف في نفسي ما يجعلني بعيدا عن ذلك ، وما يدفعني إلى الثقة بالرسالة بالمستوى الذي يبعدني عن موقع ردّ الفعل الذي أردتم وقوعي فيه. (وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) كما أني لا أتحمل مسئولية كفركم وتمردكم ، لأنني أقمت عليكم الحجة ، ولم أقصّر في الدعوة والتبليغ ، وبقي عليكم تحمّل مسئولية عملكم لأن الله جعل مسئولية الجزاء فرديّة ، يتحمل على أساسها كل إنسان عمله ، إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ.

ذلك هو منطق الأنبياء الهادىء الذي يطرح الفكرة بقوّة ، ويواجه الموقف بحسم ، ويرد التحدي بعقل هادئ ، وفكر منفتح ، وهو ما ينبغي للدعاة إلى الله أن يستوحوه ويسيروا على هداه في كل زمان ومكان.
* * *
الآيات
(وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ)(39)
* * *
معاني المفردات

(تَبْتَئِسْ) : الابتئاس : حزن في استكانة ، وهو افتعال من البؤس.

(وَاصْنَعِ) : الصنع : جعل الشيء موجودا بعد أن كان معدوما.

(الْفُلْكَ) : هي السفينة ، مفردها وجمعها واحد.

(بِأَعْيُنِنا) : الأعين : جمع قلة للعين ، وإنما جمع للدلالة على كثيرة المراقبة وشدتها.

(سَخِرُوا) : السخرية : إظهار خلاف الإبطان على وجه يفهم منه استضعاف العقل ، ومنه التسخير : التذليل. ويكون استضعافا بالعقل.
* * *
يا نوح لا تبتئس من قومك

وانتهت مهمة نوح في الدعوة ، فقد استنفذ كل التجارب والأساليب ، فلم يؤمن له إلا نفر من قومه ، أما الباقون فقد ازدادوا تمردا وطغيانا ، فلم ينفع ترغيب معهم أو ترهيب ، بحيث لم يبق أمل في هدايتهم وإيمانهم ، وجاء دور العذاب ... ولكن الله أراد أن يعلن ذلك لنوح بأسلوب ينعش روحيته ولا يشعر معه بالهزيمة ، أو بالتقصير ، لقيامه بمهمته كنبيّ خير قيام ، وصبره علي ما لا يملك عليه أحد صبرا خلال مسيرة دعوته التي امتدت طويلا ، امتداد عمره ، دون تأفف أو ضجر ، ولم يسقط أمام كل تحديات الكفار.

(وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) من كفر وعصيان لأنّك قد أقمت عليهم الحجة بمختلف الوسائل ، ويسّرت لهم كل سبل الهداية فامتنعوا عن السير فيها ، وبذلك فإنهم يتحملون مسئولية أفعالهم كلها ، فلا تتعقّد من جهتك الشخصية ، لأنك لم تقصر ، ولا من جهتهم فهم لا يستحقون الرحمة ، التي رفضوا إسباغها عليهم في ظل الالتزام بدين الله ، ولا تلتفت إلى كل هذا التاريخ الشاقّ المليء بالجهد والمعاناة ، فقد أدّيت رسالتك ، وقمت بمهمتك خير قيام ، ولم يبق عليك إلا أن تساهم في الإعداد لمرحلة العذاب ، استجابة لطلب الله في نطاق قدرتك.
* * *
نوح يصنع الفلك

(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ) أى السفينة (بِأَعْيُنِنا) أى برعايتنا ، باعتبار أن عمله كان بنظر الله بحيث لا يستطيع أن يمنعه أحد من ذلك (وَوَحْيِنا) في ما أمره الله ، وفي ما علّمه من طريقة الصنع ، ومهّد له من تبيان وسائله ، (وَلا تُخاطِبْنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا) بالعفو عنهم ، انطلاقا من طهارة مشاعرك وطيبة قلبك ، فقد صدر الحكم عليهم من الله ، وانتهي أمرهم بذلك ، لأنهم لا يستحقون الرحمة من الله بعد أن رفضوا رحمته في رسالته وفي شريعته ، فحق عليهم العذاب ، (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) بطريقة عجيبة معجزة لا يتصورها أحد منهم ، ولا تخطر لهم على بال.
* * *
إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم

(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ) ويستمر في صناعته بجدّ واجتهاد في الليل والنهار ، ولكن عمله ذاك كان محلّ استغراب ، لأن المنطقة التي يعيش فيها كانت فلاة لا وجود للماء فيها ، أو في المواقع القريبة منها ، بما يوحي أن عمله ذاك كان حالة من العبث ، أو مظهرا لغياب العقل ، لذا كان موضع سخرية قومه : (وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) بما يحملونه من عقد خبيثة ضدّه ، تجعلهم يعملون على تدمير شخصيته ، وعلى إذلاله ، وبما يحمله حكمهم على الأشياء من سطحية وتسرع لا ينفذ إلى أعماق الأمور ، فلو فكروا بطريقة موضوعيّة ، لنظروا إلى تاريخ حياته الذي يكشف لهم عن قوّة فكره ، وسلامة نظره ، ولسألوه عن سرّ عمله الغامض في الظاهر ، باعتباره صادرا عن شخص يملك العقل الكامل ، والذهنية المتوازنة ليتمكنوا بعد استجماع كل عناصر الموضوع الحكم ، ولكنهم ينطلقون من موقع الرغبة في تحطيمه ، لا من موقع الرغبة في الفهم الصحيح للأمور.

ولكن الله أراد لنوح أن يردّ الأسلوب بمثله ، لأن الفكر إنما يكون لمن يحترمون الفكر ، والحوار ينشأ مع من يريدون الحوار ، أما من يريدون التحطيم والتدمير ، عن قصد وتصميم شرّير فلا بد من مواجهتهم بأسلوبهم ، لأن ذلك ما تقتضيه الحكمة في مواجهة الموقف بما يتطابق مع مقتضى الحال ، وهكذا أراد الله له أن يقول ، في ما ألهمه من وحي الحكمة : (قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ
مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ) ، فذلك هو ردّ الفعل على الموقف ، ولكنه يختلف في دوافعه عما انطلقتم فيه ، فإذا كانت سخريتكم ناشئة عن عقدة ، أو عن جهل لطبيعة العمل الذي أقوم به ، فإنا نسخر منكم من موقع اطلاعنا على النهاية السيئة التي ستنتهون إليها ، (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) من دون أن تشعروا ، أو تفكروا ، أو تواجهوا ذلك بجدّية ومسئوليّة ، فإن من يرقص في مأتمه ، أو يعبث بما يمثل قضيّة المصير عنده أدعى للسخرية مما تسخرون منه ، لأن مقدار العبث فيه أشدّ من العبث الذي تتصورونه في صنع السفينة ، التي ستكتشفون أن صناعتها أمر جدي كل الجدّية لا مجال فيه لأيّ عبث ، أو جهل ، أو ما يشبه ذلك.
* * *
المواجهة بالفكر ليست دائما ناجحة

وهذا هو الأسلوب الذي نستوحيه ، في مقام الدعوة إلى الله ، عند ما يعترضنا الكافرون بأسلوب السخرية ، لتمييع الجوّ المحيط بالدعوة ، وتعريضه للضحك والعبث بهدف إسقاط الدعوة ، لا سيما إذا وقف الداعية للدفاع عن الفكر بأسلوب جدي ، واستخدم في ذلك أدلّة علميّة ، فإن الجوّ الضاحك العابث يحوّل ذلك إلى مادّة جديدة للسخرية ليحطّموا وقار العلم الذي يمثله الفكر بأدوات الجهل ، مما يجعل من الموقف الجادّ موقفا خاسرا على أكثر من صعيد. ولذلك فإن الموقف الحكيم هو مواجهة هؤلاء بأساليبهم ، سخرية بسخرية ، واستهزاء باستهزاء ، لإحداث صدمة قوية عند المستهزئين تسقط موقفهم ، وتهزم أساليبهم ، فيتراجعون أو ينهزمون ، في حيث يقف الداعية موقف المنتصر المتماسك ، الذي لم يسمح للعبث أن يحطم موقع الجدّ من فكره ، ولم يدع للضعف أن يقترب من شخصيته ، لينعكس ذلك على موقع الرسالة الثابتة في ساحة الحق.
* * *
الآيات
(حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40) وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (44)
* * *
معاني المفردات

(وَفارَ) : الفور : الغليان وأصله الارتفاع.

(التَّنُّورُ) : تنور الخبز : وهو مما اتفقت عليه اللغتان الفارسية والعربية ، ويحتمل اللفظ أن يكون كناية عن اشتداد غضب الله تعالى وقيل إن المراد به

وجه الأرض.

(مَجْراها) : مجراها : من الجري ، وهو السير.

(وَمُرْساها) : من الإرساء وهو الثبوت ، أي بسم الله مسيرها وثبوتها (مَعْزِلٍ) : المعزل : مكان عزلة وانفراد.

(أَقْلِعِي) : أي أمسكي عن المطر.

(وَغِيضَ الْماءُ) : أي غار في الأرض.

(الْجُودِيِ) : جبل في الموصل كما قيل.
* * *
السفينة أعدت للانطلاق ... وكان الطوفان

وتم صنع السفينة ، وأعدّت للانطلاق ، واستكمل نوح عمله الذي أمره به الله (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ) أي وارتفع التنور وتفجّر ، والمراد به على وجه الأرض ـ كما قيل ـ وهناك أقوال أخرى ـ ويمكن أن يكون ذلك على وجه الكناية تشبيها لفوران الماء من الأرض بفوران النار وارتفاع اللهب من التنور. وامتد الماء من الأرض ، وأصبحت السفينة صالحة للانطلاق ، (قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) أي ذكرا وأنثى من الحيوان مما يستطيع حمله ، (وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) واحمل أهلك معك جميعا إلا من حكم الله عليه بالهلاك ، (وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) فهؤلاء من كتب لهم النجاة مع نوح ، أما الآخرون فقد كان حقّ عليهم القول بالغرق والهلاك.

(وَقالَ ارْكَبُوا فِيها) ؛ قالها لكل الذين أمره الله بحملهم معه ، وابتدأ

خطّ السير ب (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها) فهي تجري باسمه وبإرادته وبقدرته ، وترسو وتقف باسمه وبإرادته وبقدرته ، (إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو الذي يغفر لنا ذنوبنا التي أسلفناها بلطفه الإلهي ، وهو الذي يرحمنا في ما ننتظره من رحمة الله في كل أمورنا المستقبلية.
* * *
الولد العاق

(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ) وسارت السفينة بهم وارتفع الموج حتى كاد أن يصبح كالجبال في علوّها ، وأيقن الجميع هلاكهم عند ما أخذ كل شيء يغرق. وأسرع الكثيرون يطلبون الهرب ، ومن بينهم ابن نوح الذي كان قد تمرّد على أبيه ، فلم يؤمن بدعوته ، وعاش مع قومه تحت تأثير أمه ، في حركة الكفر ، حتى إذا جاء أمر الله لم يصعد إلى السفينة مع من صعد ، فنظر إليه نوح وناداه (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ) فقد اعتزل أباه (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا) فهذا هو سبيل النجاة الوحيد ، (وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ) الذين سينتهي أمرهم إلى الهلاك.

ولكن هذا الولد الضال العاقّ لم يلتفت إلى نداء أبيه ، لأنه يعيش التمرّد ضد رسالته ، أوّلا ، ولأنه لم يعرف طبيعة هذا الطوفان ، ثانيا ، (قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ) ظنا منه بأنه سينجو ، لأن ارتفاع الماء إلى أعالي الجبل ليس أمرا طبيعيا ، (قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) لأن القضية أبعد من الوضع الطبيعي المعتاد لصورة الفيضان عند الناس ، فالمسألة مسألة غضب الله الذي أراد تدمير كل مظاهر الحياة الكافرة للبشرية ، على الأرض ، (وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) وأبوه ينظر إليه في حسرة ولهفة ، ولكنها ليست حسرة الأب الذي يفقد ولده في الدنيا ، بل هي حسرة الأب الذي

يفقده في الدنيا والآخرة.
* * *
نهاية تاريخ

وانتهى كل شيء بإرادة الله وقدرته ، ولم يبق إلا المؤمنون الذين بدأ بهم تاريخ الجيل الثاني للبشرية ، (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ) لتختزنها عيونا تتفجر في المستقبل ، (وَيا سَماءُ أَقْلِعِي) ، وكفّي عن هطول الأمطار التي أغرقت الأرض. (وَغِيضَ الْماءُ) وغار في أعماق الأرض ، فلم يبق منه إلا ما كان فيها ـ قبل ذلك ـ من أنهار وعيون ، (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِ) فوقفت السفينة واستقرّت على جبل الجودي ، وهو جبل بالموصل ـ في ما قيل ـ ، (وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الذين أبعدهم الله عن رحمته بكفرهم ، وضلالهم ، وتمرّدهم ، على الرّسل والرسالات.
* * *
الآيات
(وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ)(49)
* * *
القرابة للرسالة لا للنسب
... ويقيت لدى نوح ـ النبي ـ الإنسان ، مسألة يريد أن يعرف أبعادها ، هي موضوع ولده ، فقد وعده الله أن ينقذ أهله ، وولده من أهله ، فكيف غرق؟ هذا ما أبهم أمره عليه ، فواجه ربه بالسؤال ، في خشوع واستعطاف.

(وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ) في ما وعدتني أن تنقذ أهلي عند ما أمرتني أن أحملهم ، وهو منهم ، ولكن ذلك لم يحدث (وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) فلا يصدر عنك شيء إلا لحكمة لا يدركها أحد غيرك.

(قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) الذين أمرتك بحملهم معك ، وتعهدت لك بإنقاذهم ، (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) أما أهلك فهم الصالحون السائرون على طريقك ، لأنهم هم الذين يرثون الأرض ليصلحوها ، أمّا غير الصالحين فلا فرق بينهم وبين الآخرين من الكافرين ، ولا يمكن أن تطلب مني أن أقربهم إليّ لقربهم منك ، فلا فرق عندي بين عبادي جميعا ، لأنهم يتساوون أمامي في الخلق ، فأقربهم إليّ أقربهم إلى خط الرسالات ، وأبعدهم عني أبعدهم عنه.

وهكذا تتحدد القرابة لا على أساس ما تربطه العاطفة النسبيّة بالرسول ، بل الأساس هو العلاقة الرسالية. وكان الأمر في بدايته واضحا عند المراجعة والتأمّل ، فالوعد بحمل أهلك كان مختصا بغير من سبق عليه القول بالهلاك ، وقد كان ولدك منهم ، فلا تستسلم للعاطفة في انفعالاتك ، (فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ، ولعل المراد من هذا التعبير الكناية عن عدم كونه حقّا لتعرف عنه ذلك باعتبار أن الباطل لا أساس له ، ليتعلق به العلم ، وربما كان المقصود به الكناية عن الفعل الإلهي الذي يخفى سرّه عن الناس ، أي : فلا تسأل ما لا تستطيع معرفته ، وقد فسّره الكثيرون بأنه يتعلق بنجاة ابنه ، وهو غير واضح من سياق اللفظ (إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) الذين لا ينطلقون في رغباتهم من الخط الصحيح الذي يتناسب مع خط الحق المرتبط بالإيمان ، لأن ذلك يعبر عن جهل في شخصية الإنسان ، بينما ينطلق العالمون بحقائق الأشياء وفق ارتباط رغباتهم بالحق ، لأن الإيمان يمثل الانسجام بين الفكر والرغبة ، كيلا يعيش المؤمن الازدواجيّة بين ما يفكر فيه ، وبين ما يشتهيه ويطلبه.

(قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) مما لا يتفق مع الحق ،

لأن إيماني بك يفرض عليّ أن أريد ما تريده ، وأرفض ما ترفضه في كل شيء ، وأنت المسدّد لي في ذلك كله ، وأنت الهادي إلى طريق الصواب ، فأجرني من الانحراف ، واعصمني من كل ما لا يلتقي مع إرادتك ، (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي) في ما تعبّر عنه العبوديّة لله من خشوع واستكانة ، تتمثل بطلب المغفرة والرحمة ، وإن لم يكن هناك ذنب ، لأن الكلمة أصبحت تعبيرا عن المضمون الروحي الخاشع أمام الله ، أكثر مما هي تعبير عن مضمونها اللغوي ، (أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ) لأن الخسارة العظمى هي فقدان رحمة الله ومغفرته التي تمثل البعد عن مصدر القوّة الذي يمد الإنسان بالثبات والحياة.
* * *
بين العصمة والعاطفة النبوية

وقد يتساءل المتسائل عن مدى انسجام هذه الآيات في مدلولها مع عصمة الأنبياء ، فكيف يمكن لنوح ـ النبيّ ـ الذي وقف أمام كل تحديات الانحراف الكافر ، من كل القوى الشرّيرة ، طوال هذا العمر المديد الذي يقارب الألف سنة ، كيف يمكن له أن يعيش لحظة الضعف أمام عاطفة الأبوة ، ليقف بين يدي الله ، طالبا إنقاذ ولده الكافر ، من بين كل الكافرين ، وكيف يخاطبه الله بهذا الأسلوب الذي يقطر توبيخا وتأنيبا ، ويتراجع نوح مستغفرا طالبا الرحمة كيلا يكون من الخاسرين؟؟!

ويمكن لنا أن نجيب عن ذلك ، أن المسألة ليست مسألة عاطفة تتمرّد ، ولكنها عاطفة تأمل وتساؤل ، فربما كان نوح يأمل أن يهدي الله ولده في المستقبل ، وربما كان يجد في وعد الله له بإنقاذ أهله ما يدعم هذا الأمل ، لأنه من أهله ، ولم يلتفت إلى كلمة (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) لأنها لم تكن

واضحة. وهكذا كان منسجما مع خط الإيمان عند ما نادى نداء المتوسل المستفهم ، وكان الرّد الإلهيّ منسجما مع ما أراده الله له من العصمة ، كأسلوب من أساليب تربية الله لأنبيائه ليمنع عنهم الانحراف العاطفيّ ، قبل حدوثه ، إذا ما كانت الأجواء جاهزة لذلك ، لو لا لطف الله بهم ، وقد تكون الشدّة في الردّ لونا من ألوان التأكيد على ذلك.

وكان الانسجام النبويّ مع خط التربية الإلهيّ رائعا في التعبير عن روحية الخضوع والخشوع بالكلمات المستغفرة المسترحمة الخائفة من الخسران ، خشية أن يكون في هذه الحالة المستفهمة المتأمّلة بعضا من ذنب ، وإن لم يكن ذنبا ، أو بعضا من تمرّد ، وإن لم تكن كذلك ، ومن الطبيعي ألّا يبتعد ذلك عن خطّ النبوّة المستقيم الذي عاش العمر كله جهادا في سبيل الدعوة إلى الله ، تحت رعاية الله ، ووقف الآن في خط الاستقامة محاولا إخضاع كل عواطفه لروحيتها بتوفيق الله وبرحمته.
* * *
مهبط السلام

(قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ) فقد منحه الله نعمة السلام الروحيّ المتمثل في الطمأنينة النفسية التي تشيع في داخله ، والسلام الإلهيّ الذي يتمثل في رحمة الله المرفرفة حوله. كما أعطاه نعمة البركات الفيّاضة التي تجعل منه عنصر خير ونفع للناس وللحياة من حوله ، (وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) أي واهبط أنت وأمم معك بسلام منا وبركات ، لأنهم اتبعوك وآمنوا بك ، وشاركوك في خط جهادك الطويل ، فكان لهم من الخير والثواب ما كان لك ، (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ) وهذه جملة مستأنفة تشير إلى أن المستقبل سيتمخّض عن أمم

أخرى لا تؤمن بك وبالرسالات والرسل من بعدك ، بل تتحرك في خط الكفر والضلال والعصيان ، وسنمتّعهم ما امتدت بهم الحياة التي قدّرناها لهم ، ولكنهم لن يفلتوا من العقاب ، مهما امتدّ بهم العمر ، وأقبلت عليهم الحياة ، بل سيواجهون نتائج المسؤولية وجها لوجه يوم القيامة (ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ).
* * *
تلك من أنباء الغيب

(تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ) في ما نكشفه لك من غيب التاريخ الذي لم تحضره ، ولم يحضره أحد معك ، (ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ) لأنها لم تنقل إليكم في كتاب ، أو في رواية شاهد من الناس ، (مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) فإن لك في الصبر على ما تلاقيه من قومك وفي الامتداد في خط الدعوة دون تراجع ، مما توحيه التقوى التي تستمد القوّة والثبات في الموقف من الله كل خير وعاقبة طيبة ، تماما كما حصل عليها نوح وقومه ، في ما اتقوا الله وأطاعوه.
* * *
الآيات
(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(56)
* * *
معاني المفردات

(فَطَرَنِي) : فطر الشيء فطرا : أي شقة ، فظهر ما فيه. ومنه : فطر الله الخلق ، أي : خلقهم ، فهو فاطر السماوات والأرض ، أي : خالقها.

(مِدْراراً) : مبالغة في الدر ، وهو القطر المتتابع غير المفسد.

(اعْتَراكَ) : أصابك.

(بِناصِيَتِها) : الناصية : قصاص الشعر وأعلى الجبهة ، والمراد بأخذها هنا : ملك الأمر كله.
* * *
هود يدعو قومه

وهذا نبيّ آخر جاء بعد تلك الفترة التي أعقبت فترة نوح ، حسب الترتيب القرآني في ذكر الأنبياء ، وهو هود المبعوث إلى قوم عاد الذين كانوا يملكون من القوّة البدنية ، ما أصبح ميزة لهم على الآخرين حتى قيل ـ في حديث قصص الأنبياء ـ إنهم من العمالقة ، وكانت قضية الشرك والتوحيد في العقيدة والعبادة هي القضية التي بدأ بها رسالته ، باعتبارها العنوان الشامل لكل تفاصيل الفكر والعمل ومفرداتهما.

(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً) فقد كان منهم في العشيرة ، (قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) فهي الحقيقة الفكرية والعملية التي تتمحور حولها كل حقائق الحركة الإنسانية في الحياة ، وتوجّه كل خطواتها إلى الطريق المستقيم ، (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) وكاذبون في ما تدّعونه وتعبدونه من أوثان ، وفي ما تتخذونه لكم من شرائع وأحكام ، بعيدا عن نهج الله وشريعته.

(يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) لأني ليست تاجر مبادئ ورسالات يستغلّها في سبيل تحقيق الربح ، والحصول على الثمن من أتباعه ، فلا أريد منكم أيّ امتياز ماديّ ومعنويّ ، لأن الرساليين الذين يعيشون حياتهم للرسالة لا يبتغون منها عوضا ، بل قد يفكرون بالتضحية بالمال وبالجاه إذا احتاجت حركة

الرسالة لذلك ، لأن الهمّ الكبير لديهم هو رضوان الله وثوابه ، (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي) وخلقني من عدم ، فله الفضل عليّ في نعمة الوجود كله. ولهذا فإن الدعوة إلى عبادته ، ورفض ما عداه ، يمثل الوجه المشرق لعمليّة الشكر الإنساني بين يدي الله ، بالإضافة إلى أنه الوجه الأصيل للحقيقة الكونية والعملية في الحياة ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) وتناقشون المسألة من موقع الفكر ، لا من موقع الغريزة ، لتعرفوا طبيعة القاعدة التي ترتكز عليها حياتكم ، وطبيعة الرسول الذي يدعوكم إلى الانطلاق في خط الله.

(وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) فقد انحرفتم كثيرا عن طريقه ، وتمرّدتم على إرادته ، وعصيتم أحكامه ، مما يستتبع الابتعاد عن ساحة رحمته ، والوقوع في ساحة غضبه ، فارجعوا إليه في وقفة استغفار ، ليغفر لكم ذنوبكم إذا عرف منكم صدق النيّة ، وإخلاص الموقف ، وتوبوا إليه توبة نصوحا تعلن الندم عما مضي ، وتقرّر التغيير في ما يأتي ، فهو وليّ الإنسان والحياة ، فمنه قوّته ، ومنه نعمته ، ومنه قبل ذلك كله ، سرّ حياته ، فلا يستطيع الإنسان الانفصال عنه ، بل لا بد من الرجوع إليه في كل الأمور ، فإذا كنتم تريدون زيادة القوّة ، لتواجهوا كل تحديات الآخرين من حولكم بشكل أقوى ، وإذا كنتم تريدون خصب الأرض التي تسكنونها ، ووفرة الماء الذي تشربونه ، فارجعوا إليه ، بخشوع وخضوع ، (يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) في هطول متتابع ، فيحيي زرعكم وأنعامكم ، (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ) لأنه خالق القوة كلها ، فمنه وجودها ومنه حركتها ونموّها ، (وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) أي لا تعرضوا عن هذه الدعوة ، وعن الله ، لتسيروا في خط الجريمة في العقيدة وفي السلوك.
* * *
بين التوبة وزيادة القوة

وقد يطرح البعض سؤالا حول هذا التلازم بين التوبة ، وزيادة القوة ، وهطول المطر ، في الوقت الذي نعرف فيه أن الله قد أجرى لكل شيء سببا ، فقدّر لزيادة القوّة شروطا لا بد من تحققها ، وجعل للمطر أسبابا لا بدّ من حصولها.

وقد يجاب عنه ، بأن هذا لا يمنع من وجود المعجزات ، فلعلّ المسألة في الآية خاضعة لهذا الأساس ، ويمكن أن تكون الغاية من ذلك الإيحاء النفسي لهم بأن الله هو مصدر النعم ، فإذا انحرفوا عن طاعته ، فإن النعمة تكون مهدّدة بالزوال ، في ما يمكن أن يحقّقه من أسباب زوالها بطريقة بأخرى ، فيمنع عنهم قطر السماء ، ويضعف قوّتهم ، وإذا أقبلوا عليه ورجعوا إليه فإنه يهيّئ لهم أسباب ما يحتاجونه ويريدونه ، في ما يهمّهم أمره. وهكذا تكون المسألة مسألة تنمية لروحية العقيدة في ما يتفرّع عنها من الجانب العملي ، الذي قد يغفل عنه الآخرون عند ما يفقدون الإحساس بالإيمان ، فلا يشعرون بالارتباط بين الله وبين حركة النعم في حياتهم سلبا أو إيجابا ، والله العالم.

هذا ما قاله هود ، فما ذا كان جواب قومه؟.
* * *
التخلي عن التفكير والإيمان بالخرافة

(قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ) لقد أنكروا عليه الدليل على رسالته ، واعتبروها مجرد دعوى لا ترتكز على أساس ، لأنهم لا يريدون التأمل والتفكير ، في ما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده ، والإخلاص له في الطاعة ، والارتباط به في خط السير ، إذ لم تكن قضية دعوتهم للإيمان بنبوته هي المسألة الأولى لديه ، بل كان همه أن يتأكدوا عبر حجتها والدليل من حجتها دون حاجة إلى معجزة أو ما يشبه المعجزة.

ولعلنا نلاحظ في ذلك ، أن الإلحاح كان يرتكز على مضمون الرسالة ، لا على صفة الرسول ، بحيث كانت صفة الرسولية طريقا إلى الانسجام مع خط رسالته. وهكذا كان إنكارهم للبيّنة منطلقا من عدم وعيهم للرسالة في ما تحمله من دلائل الصدق ، واعتبارهم المعجزة في خوارق العادة هي الأساس في الالتزام بالدعوة ، لذا رفضوا الابتعاد عن آلهتهم ، وترك عبادتهم باعتبار أن قوله لا يرتكز على دليل ـ حسب زعمهم ـ وقد رفضوا الإيمان به ، كمجموعة متضامنة في الوقوف ضدّه.

ويتصاعد موقفهم الرافض مسلحا بمنطق خرافي يزعم أن للآلهة تأثيرا سلبيا على من يعارضونها ويرفضون عبادتها ، ويدعون الناس إلى البراءة منها والابتعاد عنها ، ولذلك كانوا يرون في موقف هود دلالة على بعض الخلل في عقله ، فلا يتصورون المسألة منطلقة من حالة إيمان بالرفض ، بل يعتبرونها منطلقة من موقع اهتزاز في التفكير ، وهذا ما عبّروا عنه بقولهم : (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) في ما يمثله ذلك من جنون يفقد معه الإنسان صوابه وسلامة فكره.
* * *
هود في ذروة التحدي

ويبادر هود إلى إنهاء هذا الحوار الذي يدور في حلقة مفرغة ، بإعلانه موقفا يرسم الحد الفاصل بينه وبينهم ، ويميّز الحق من الباطل ، كيلا يظنوا أن في مقاطعته للحوار لونا من ألوان الضعف ، أو حالة من حالات التردّد ، أو نوعا من أنواع القناعة بما يقولون في الداخل مع إظهار الرفض له ، (قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ) الذي يطّلع على السرائر ، فيعرف حقيقة موقفي وما أؤمن به ، وما أرفضه ، (وَاشْهَدُوا) عليّ بإقراري الذي أعلنه أمامكم في ما أعتقده وأتحرّك فيه من خطّ ، (أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ) بعبادتكم لهذه الأصنام التي ما أنزل الله بها من سلطان (فَكِيدُونِي جَمِيعاً) إذا كنتم تملكون قوّة الكيد لي والتآمر عليّ ، بأنواع الضغوط المختلفة القاهرة (ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ) أي لا تمهلوني لحظة واحدة ، وتلك هي ذروة التحدّي الرساليّ الصادق القويّ الذي يقف فيه النبيّ وحده أمام القوى الكافرة ليقول لهم : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً) فيتصاغرون أمامه ولا يستطيعون مواجهة التحدي بمثله ، مما يوحي بأن الإنسان الذي يستمد قوته من ربّه ومن عناصر القوّة في شخصيته ، ثم يقف أمام الناس ، ليثير أمامهم حقيقة ذلك بتصميم ، يستطيع أن يهزم موقف الآخرين ويدخل الرعب فيهم.
* * *
المؤمنون والحرب النفسية

وهذا ما يحتاجه الدعاة والمجاهدون في سبيل الله ، من استثارة الإحساس بالقوة الفاعلة في داخلهم ، لينطلقوا منها في مواجهة من يحاولون استعراض عضلاتهم وتوظيف ذاك الاستعراض في حرب الأعصاب ، ليهزموا المؤمنين نفسيا قبل الدخول في المعركة الفاصلة ، ولذلك فإن من المفروض على العاملين أن يقتحموا الساحة بأسلحة الحرب النفسية ، وذلك بالإعلان عن

القوّة الروحية القادرة على الثبات والاستمرار في حمل الرسالة والجهاد في سبيلها لتبقى للموقف قوته ، وللرسالة دورها في حركة الحياة ، في وعي الأعداء والأصدقاء معا ، وفي تعميق إحساس الدعاة بهذا الإمداد الروحي الذي يعيشه المؤمن مع شعوره بالاستسلام الكلّي لله ورعايته ، فلا يشعر بالضعف أمام الآخرين ، ولا بالخوف أمام المجهول ، كنتيجة للتوكل في العقيدة.
* * *
لا قوة لأحد إلا بإذن الله

وهذا ما أراد هود تأكيده أمام قومه من خلال موقفه : (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ) ، فهو مصدر القوة في الحياة لأنه مصدر حياة كل حيّ ، وهو المهيمن على كل شيء ، فلا تستطيعون إضراري إذا لم يأذن الله بذلك ، لأنكم لا تملكون القوّة الذاتية ، ولا يملكها أحد من خلقه. (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) في ما يحمله الأخذ بالناصية ـ وهي أعلى الجبهة ـ من معنى كنائي ، يفيد السيطرة على الأمر كله من جميع جوانبه. وهذا ما يوحي بحماية الإنسان المتوكل على الله بوعي داخلي ، من كل سوء (إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) في ما تمثله عقيدة الإيمان من قاعدة ، وفي ما تتحرك به شريعته من خطّ ونهج ، للفكر وللسلوك معا ، ولهذا فإنني سأظل سائرا في هذا الخط المستقيم ، ولن أنحرف عنه تحت تأثير أي ضغط أو تهديد ، أو طمع أو شهوة ، مما تحاولون إثارته أمامي بأساليبكم المتنوّعة المليئة بالترغيب والترهيب ، لأنّ ذلك هو معنى الإيمان بالله الذي يجعل الحياة ، بكل آفاقها وساحاتها ، تبدأ منه وتنتهي إليه.
* * *
تحفّظ على فكرة

وقد حاول بعض المفسرين أن يجعل من التحدّي الذي أطلقه هود في

وجه قومه ، معجزة لهود ، وأيّد ذلك صاحب الميزان في تفسيره بقوله : «ذلك أن ظاهر الجواب أن يقطع به ما ذكر من الرّد في صورة الحجة ، وفيها قولهم (ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) ، ومن المستبعد جدا أن يهمل النبيّ هود عليه‌السلام في دعوته وحجته التعرض للجواب عنه ، مع كون هذا التحدّى والتعجيز صالحا في نفسه لأن يتخذ آية معجزة» (1).
ونحن نتحفّظ على هذه الاستفادة ، لأن سياق الآية هو ردّ التحدي بصلابة في الموقف ترفض التراجع ، والتنازل ، أمام التهديدات ، لا المجابهة بالبيّنة التّي أرادوها ، لأن ما أرادوه كما يبدو ، هو المظاهر الخارقة للعادة حسّيا ، أو لأنّ ما ذكروه لم يكن طالبا للبيّنة ، بقدر ما كان إنكارا عناديا لما قدّمه من البيّنة ، فهم ليسوا في موضع من يبحث عن الحقيقة من موقع الحوار ، بل هم في وضع من يريد إنكار ضوء الشمس. كما أن موقف هود ، هو موقف من يريد إنهاء الحوار ، لا البدء في حوار جديد حول المعجزة الجديدة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 10 ، ص : 290.
الآيات
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ)(60)
* * *
معاني المفردات

(لَعْنَةً) : أي أنهم فعلوا ما يستوجب اللعن دنيا وآخرة. ومعني اللعن البعد عن كل خير.
* * *
استكمال الحجة

ويستكمل هود حجته عليهم في نهاية المطاف ، (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أى إن تتولّوا وتعرضوا عن الإيمان بالرسالة ، فهذا شأنكم ومسئوليتكم التي تتحملونها تجاه مصيركم الذي عرّفتكم سلبيّاته وإيجابياته على مستوى الكفر والإيمان ، وبذلك فقد أدّيت ما عليّ ، وألقيت عليكم الحجّة من الله ، (فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) ولم أدّخر جهدا ، على مستوى المضمون والأسلوب ، (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ) فلستم أوّل الكافرين ، ولستم آخر البشر ، فإذا لم تؤمنوا فلن ينتهي الإيمان من العالم ، فسيأتي قوم آخرون يستخلفهم الله ليعمروا الأرض ،

وليعلموا بطاعته ، ويسيروا على هداه ، (وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً) لأنه الغني عن عباده في طاعتهم ومعصيتهم ، فلا تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضرّه معصية من عصاه ، بل هم الرابحون في طاعته ، والخاسرون في معصيته ، لأن الله لم يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم ، ولم ينههم إلا عما فيه فسادهم ، (إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) بما يوحيه ذلك من إحاطة بكل الأشياء علما وملكا وسيطرة ، ولذلك فلن يفلت أحد منه ، لأنه محيط بهم إحاطة الحافظ بالمحفوظ.
* * *
ونزل العذاب على عاد ونجي هود
... وجاء أمر الله ، ونزل العذاب ، وتساقط كل الذين كانوا يستعلون على الناس بالقوّة الكبيرة التي كانوا يملكون ، ويتمرّدون من خلالها على الله ورسله ورسالاته ، فإذا بهم أعجاز نخل خاوية ، فلا ترى لهم من باقية ، وبقيت الحياة ، لمن كانوا دعاة إلى الإيمان بالله ، والعاملين في سبيله ، لأنهم خدموا الحياة من موقع ارتباطها بالله ، والتزامها برسالته.

(وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) في ما يرحم الله به عباده المؤمنين ، مما يحيطهم به من ألطافه ، ويرعاهم به من حنانه وعطفه (وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) مما أنزله الله على قومه من الكافرين.
* * *
لا عذر للضعفاء في الاستسلام لواقعهم

(وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) وتلك هي قصة العذاب الذي ينزله الله بعباده نتيجة لأسباب تستدعيه ، فإن الله يعذب الجاحدين بآياته ، العاصين رسله بعد إقامة الحجة عليهم بما لا يدع لهم مجالا لريب أو لشبهة ، المستسلمين للجبابرة الطغاة المعاندين للحق ، في ما يأمرونهم به من الكفر والضلال ، فإذا وقفوا بين أمر الله ، وأمر هؤلاء ، تركوا

أمر الله ، واتبعوا أمرهم ، وهم يعلمون ، بوحي فطرتهم ، أن ما يدعوهم إليه الله هو الحق ، وأنّ ما يدعو إليه هؤلاء هو الباطل ، ولكنهم يضعفون أمامهم ، وتتساقط مواقفهم بسقوط إرادتهم ، والله ـ سبحانه ـ لا يرى للضعفاء عذرا في الاستسلام لحالة الضعف أمام الأقوياء ، إذا استطاعوا أن يأخذوا بأسباب القوة ، ولو بالانتقال إلى موقع آخر يمكنهم من ذلك.

وفي هذه الفقرة إيحاء بأن الغالب في ضلال الشعوب المستضعفة ، هو سيطرة القوى المستكبرة التي تقودها إلى ذلك ، كظاهرة من الظواهر الاجتماعية لتفاوت مواقع القوّة والضعف بين الناس على أكثر من مستوى في بعض المجتمعات.
* * *
درس من تجربة هود

(وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) في ما تمثله اللعنة من البعد عن ساحة رحمة الله ، بما أنزل الله بهم من العذاب ، ليبقى ذلك إعلانا عن الطابع العام الذي يغلب على تلك المرحلة من التاريخ ، ودرسا لكل من يسير في هذا الاتجاه. (أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ) ليظل هود الوجه الرسالي المشرق الذي تلتقي في شخصيته الروح الرسالية المنفتحة على الواقع بكل سعة الصدر ومرونة الصبر ، والإرادة القويّة التي تواجه التحديات بصلابة دون أن تتنازل أو تتراجع أمام تهاويل المخاوف التي تثار حولها ، والحكمة العميقة الواعية التي تواجه بها الذهنيات البدائية لهؤلاء الناس الذين يملكون قوّة الجسد دون قوّة الفكر ، لعملهم على تنمية أجسادهم دون تنمية أفكارهم. لذلك استخدم هو أساليب بسيطة في الدعوة ، حيث تطرح الفكرة ببساطة لا تحوجهم إلى بذل الجهد في فهم الدعوة. وكانت الأساليب العملية في الحركة التي ترقّ عند الحاجة إلى اللين ، وتعنف عند الحاجة إلى العنف ، دون أي تأثير على موقف عاد الكافر المتمرد الذي لا يخضع لتفاهم الحوار ، ولا لتفهّم الفكر ، بل كل ما عنده هو المزيد من الجهل والغرور والكبرياء والتقليد ..
* * *
الآيات
(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ)(68)
* * *
معاني المفردات

(أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) : أوجدكم منها.

(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) : من العمران ، أي : جعلكم تعمرونها.

(مَرْجُوًّا) : نرجو منك الخير.

(مُرِيبٍ) : المريب : الموجب للتهمة والريبة.

(تَخْسِيرٍ) : أي : خسرانا.

(آيَةً) : المراد بالآية هنا : المعجزة.

(فَذَرُوها) : دعوها.

(دارِكُمْ) : الديار : البلد.

(جاثِمِينَ) : ساقطين على وجوهم.

(يَغْنَوْا) : غني بالمكان : أقام فيه.
* * *
وإلى ثمود أخاهم صالحا
... وهذا نبيّ من أنبياء ما قبل التاريخ ـ في ما يقال ـ أرسله الله إلى قومه ثمود الذين كانوا من العرب العاربة ، ومن سكان القرى الواقعة بين المدينة والشام ، كما يذكر بعض المفسّرين ، وليس لدينا أي مصدر تاريخيّ موثوق يحدثنا عن تفاصيل حياتهم ، بل المصدر الصحيح هو القرآن الذي

يفيدنا بأنهم كانوا أمّة من العرب على ما يدل عليه اسم نبيّهم ، وقد كان منهم ، نشأوا بعد قوم عاد ولهم حضارة ومدنيّة ، وكانوا يعمرون الأرض ، ويتخذون من سهولها قصورا ، وينحتون من الجبال بيوتا آمنين ، كما جاء في قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [الأعراف : 74]. ومن شغلهم الفلاحة بإجراء العيون وإنشاء الجنّات والنخيل والحرث : (وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ) [الشعراء : 148].
* * *
ثمود تخاف على امتيازاتها

وقد كانوا يعيشون في ضلال الوثنيّة والشرك ، تحت تأثير ساداتهم وكبرائهم الذين كانوا يتحكمون بالتوجيه الفكري والعملي لأتباعهم ، ويوحون إليهم بأن طاعتهم هي السبيل الأقوم لنجاحهم وحصولهم على الخير والرشاد. ولذلك فإن المتتبّع لأصواتهم وأصوات أمثالهم لا يشعر بأنها تنطلق من حالة اقتناع ومعاناة ، بل يشعر أنها أصوات الآخرين المستكبرين الذين يوحون إليهم خرف القول غرورا. لذا كانت مشكلة هؤلاء مع الأنبياء أنهم يدعون إلى عبادة الله الواحد حيث تسقط كل الرموز البشرية وغير البشرية في الأرض ، فلا يبقى إلا وحيه ، ولا يحكم إلّا شرعه ، ولا يترك لأي بشري مجال الحصول على أي امتياز إلا من خلال عمله ، بينما كانت حياة هؤلاء متحركة من خلال الامتيازات التي فرضوها لأنفسهم ، وأقنعوا الآخرين باستحقاقهم لها بما يملكونه من مال أو قوّة أو جاه ، وفي ما كانوا يدّعونه لأنفسهم من حق الولاية على الناس لرعايتهم الأصنام ، ووكالتهم عنها ، إلى غير ذلك من الخرافات والأضاليل ، الأمر الذي يجعل صراعهم ضد الأنبياء صراعا من أجل حماية

مصالحهم ، لا من أجل حماية خط تفكيرهم.
* * *
التصور الديني للحياة

(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) وتلك هي الدعوة الواحدة التي تلخّص كل شرائع الله وكل تعاليمه ، فالله هو المنطلق في كل شيء ، والمرجع في كل أمر ، فله الخضوع كله ، وله الأمر كله. وهذا هو جوهر التصور الديني للحياة ، فإما أن يكون الإله الذي يلتقي الكون أمامه هو الله ، وإما أن يكون غيره ، ولكلّ منهما خطوط وآفاق وتعاليم وأهداف ... فلا مجال للشركة ، ولا مجال للتبعيض.

(هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) فمنها خلقتم ، فأنتم جزء من ترابها ، ولكن بصورة أخرى ، تتحرك فيها الحياة ، وينطلق معها الفكر ، (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) أي وطلب منكم عمرانها وإحياءها ، بما تملكونه من طاقات الفكر وإمكانات العمل ، للاستمرار في العيش ، لأن للعيش شروطا ، لا بد للإنسان من توفيرها وتحصيلها إذا وجّه طاقاته نحوها ، وهذا ما سخّره الله للإنسان في ما أودعه في الأرض من ثروات ، وفي ما أعدّه من أدوات ، ومكّنه فيها من قدرات.

وفي هذا الجو ، لا بد للإنسان من عيش الإحساس العميق بالارتباط بالله ، عند استجابته لدعوة الأرض للارتباط بها ، ليعرف بأنّ ارتباطه التكويني بالأرض من خلال قدرة الله ، يفرض عليه الانفصال العملي عنها ، عند ما تقوده إلى التمرّد على الله ، أو عند ما تثير فيه ميل الاستسلام للشهوات ، بعيدا عن خط المبادئ ، وحركة الرسالات ، لأن الله ، الذي خلق الأرض ، وخلق الإنسان منها ، هو الذي يحكم في كل ما يدور فيها ، ويتحرك عليها ، لأنه صاحب السلطة في ذلك كله ، وهو العالم بالصلاح والفساد في جميع موارده

ومصادره.

(فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) لأن أوّل خطوة يخطوها الإنسان على طريق تصحيح الخطأ وتقويم الانحراف عن خط الإيمان ، هي الوقفة المعترفة النادمة المعبرة عن حالة التراجع ، وذلك بالاستغفار الذي يتوسل فيه الإنسان إلى الله ، أن يقبله ضمن من غفر له ذنوبه ، وبالتوبة التي تعبّر عن حالة الندم العميق على الماضي ، والعزم على التصحيح في المستقبل ، ليبدأ السير في الخط المستقيم الجديد من حاضر لا يثقله الماضي ، ومن روح لا ترهقها الذكريات السوداء ، لأن التوبة تمحو ذلك كله ، ولأن الغفران يحوّل ظلمة المعصية إلى إشراقة الطاعة ، (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) فهو ليس بعيدا عن دوافع المعصية في الإنسان ، من شهوات وأهواء قد تغلبه ، لأنه خالقه ، وهو ليس بعيدا عن تطلّعات الإنسان للمغفرة ، وأحلامه في الرحمة ، فهو قريب إلى روحه وفكره وشعوره وحياته ، بحيث لا يوجد أقرب إليه منه. فيلجأ إليه لحل كل مشكلة ، ولإقالة كل عثرة ، ولتخفيف كل همّ وألم. فهو المجيب لكل دعواته وطلباته للرحمة وللمغفرة في شؤون الدنيا والآخرة ، وذلك هو الطريق المستقيم.
* * *
دعوة صالح تصدم القوم

ولكن القوم يواجهونه ـ عوضا عن الإيمان بالرسالة ـ بخيبة أملهم فيه ، فقد كانوا يجدون فيه الشخص العاقل الوديع الذي يفكر بالأمور بطريقة معقولة موزونة ، فلا يبتعد في تفكيره عن واقع المجتمع ، ولا يتمرّد على تقاليده ، ولا يسيء إلى أوضاعه ، كما هو شأن كل الرموز الاجتماعية المحترمة ، التي تكسب احترامها من محافظتها على التوازن في العلاقات الاجتماعية بما لا يزعج الساحة ولا يتنكر للمألوف. ولهذا فقد كانت دعوة صالح لهم بمثابة الصدمة التي أخذتهم بعنصر المفاجأة.
* * *
أوهام تحكم الفكر

(قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا) فقد كانت الآمال معقودة عليك في قيادة المجتمع نحو الخير لا نحو الشرّ ، (أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) من الأوثان التي قدّسها الآباء وعبدوها أجيالا؟ ألا تسيء بذلك إلى ذكرى الآباء ، وتتمرّد على قداستهم؟ فهل يمكن أن نحكم عليهم بالجهل وتقديس الخرافة في ما عبدوه كما تقول؟ وهل نستطيع الادّعاء بأننا نفهم أكثر مما يفهمون ، ونعرف أكثر مما يعرفون ، وهم أصحاب التجربة والفكر والسبق في التاريخ؟ وهل يتعلم الجيل الحاضر ، إلا من الأجيال الماضية؟ هكذا كانت كل هذه الأوهام تتسابق إلى أخيلتهم في ما يعتبرونه أساسا لتقييم الفكر ، أو تقديس التاريخ ، أو لتمايز المجتمعات.

(وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) فقد لا تكون المسألة بالنسبة إليك مجرد فكرة تريد إثارتها أمامنا أو دعوتنا إليها ، بل قد تكون هناك خلفيّات وأهداف مشبوهة تتّصل بطموحاتك ومصالحك ، مما قد يتعارض مع أوضاعنا وطموحاتنا ومصالحنا ... ولهذا فإننا ننظر إلى المسألة نظرة اتهام منشؤها سوء الظن بك ، وبما تضمره من سوء للمجتمع ، وهكذا يبدو أن هؤلاء القوم لم يرغبوا في مناقشة المسألة من ناحية المضمون على أساس احتمال الصواب والخطأ فيها ، لأن رفضهم للدعوة حاسم ، بل أرادوا مناقشتها من ناحية الدوافع الذاتية الكامنة خلفها ، والله العالم.
* * *
الحوار الفكري ثم المعجزة

فما ذا كان ردّ صالح؟
(قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) في ما أعيشه من إيمان بالله وبالرسالة وبالوحي الإلهيّ النازل عليّ ، كأيّ إنسان يعيش المعاناة الداخليّة والحسيّة لاتصال قناعاته بالوجدان ، (وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً) في ما كلّفني به من حمل الرسالة ، ومنحني إيّاه من صفة النبوّة ، فهل أترك ذلك كله ، لأسير على أهوائكم ، وأجتنب هداه ، لتمنحوني بعض امتيازات ثقتكم؟ وما الذي أنتفع به من ذلك؟ ثم ماذا تفعلون لي ، إذا تمرّدت على الله ورفضت رحمته وجحدت بيّنته ، وأراد الله أن يعاقبني على ذلك ، وهو القادر عليّ في كل وقت وفي كل مكان؟ (فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ) إنكم لا تستطيعون فعل شيء أمام الله ، ولا تملكون لي ولا لأنفسكم نفعا ولا ضرّا إلا بإذن الله ، (فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) فما ذا وراء محاولتكم في إبعادي عن الدعوة إلى الله ، إلا المزيد من الخسارة على مستوى الدنيا والآخرة؟!

... وانتقل الحديث إلى مجال آخر ، فقد أراد الله لصالح أن يجرّهم إلى الإيمان عن طريق آخر غير طريق الحوار الفكري ، وذلك بتقديم «الناقة العجائبيّة» التي كانت آية من آيات الله ، ليفكّروا بمسألة الإيمان في هذا الاتجاه ، باعتبار أن ذلك قد يكون دليلا على صدق النبي صالح في دعوى النبوة.

(وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً) ، ولم يذكر القرآن لنا التفاصيل عن طبيعة المعجزة في هذه الناقة ، مما جعل الروايات تختلف في تفسير ذلك اختلافا يقترب بها من الأساطير ، فلتراجع في مظانّها من كتب التفسير ، لأننا لا

نجد كبير فائدة في تناولها ما دام القرآن لا يريد أن يدخل في تفاصيلها ، لأن دور القصص القرآني هو إعطاء الدرس من مجمل القصة ولا يعطي للفكرة امتدادها الزمني ، مما يجعل القصة ترتبط بالجوانب العامة ، لا بالجوانب الخاصة ، (فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ) فلا يتعرّض لها في أي مكان أرادت أن ترعى من أرض الله ، لأن الله جعل لها الحرية في ذلك بما أوحاه إليّ ، (وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ) لأن لها عند الله حرمة كبيرة ، لكونها نموذج الآية المتحركة التي يرى الناس من خلال خصائصها الدليل على عظمة الله من جهة ، وصدق الرسول من جهة أخرى ، (فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ) لأن معنى قتلها ، هو إعلان الحرب على الله ، والتمرّد على إنذاره ، ومواجهة الموقف الإلهي بالتحدي الذي يسخر من وعيد الرسول لهم بعذاب الله ، لإبطال مصداقية الرسالة في حركة المجتمع ، وتفرقة المؤمنين من حوله ، فضلا عن غير المؤمنين.
* * *
الرضى بالعمل يساوي المشاركة به

(فَعَقَرُوها) فكمن لها شخص منهم ، فضربها وقتلها ، بعد الاتفاق مع القوم ، فحمّلهم الله مسئولية ذلك جميعا ، لأن عامل الرضى يتساوى في النتيجة عند الله ، مع عامل المشاركة ، (فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) لقد تحركت المسألة في خطّ القرار الحاسم الذي حدّد للعذاب موعدا ، بعد ثلاثة أيام ، لأن العذاب سنّة الله في الأمم السالفة ، عند ما ينزل آية على قوم فيجحدونها.

وربما اعتبر هؤلاء ، أن هذا الإنذار ليس جدّيا ، أو أنهم لم يثقوا بالموقع

الذي يمثله صالح عند الله ، فلم يكترثوا لذلك ، وأصرّوا على ما عزموا عليه ، فجاء العذاب : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) لأن الله كتب على نفسه الرحمة بمن آمن به وعمل في سبيله ، (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) بما يمثّله العذاب من عار وخزي عند ما ينزله الله على أحد من عباده ، كنتيجة لغضبه ، (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) الذي إذا أراد شيئا فعله ، ولا قوّة لأحد في الوقوف أمامه في ما يريد وفي ما يفعل ، فليس لأحد إلا الخضوع أمام العزّة القوية القادرة القاهرة المهيمنة على الأمر كله.
* * *
النهاية المحتومة

(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) التي رجفت لها قلوبهم ، وارتعدت لها فرائصهم ، لأنها كانت من الشدة بالمستوى الذي يصعق له الإنسان ، فلا يملك حراكا (فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ) أي ساقطين على وجوههم ، (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها) أي لم يقيموا فيها ، وهو كناية عن زوال أي أثر من آثار الوجود والحركة منها تماما كما لو لم يكن فيها أحد ، وتلك هي العبرة الواعية لمن يريد أن يعتبر ، بما تبينه من نتائج سلبية مدمرة للتمرّد على الله ، (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ) اي جحدوه ، وهذا هو البيان الذي يقدمه الله للناس ، (أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) وهذه هي النتيجة الطبيعيّة لكفرهم ، لأن الله يبعد الكافرين عن رحمته ، فيعذبهم في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71) قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ)(76)
* * *
معاني المفردات

(فَما لَبِثَ) : أي : أسرع وما أبطأ.

(حَنِيذٍ) : المشوي بالحجارة المحماة ، دون أن تمسه النار مباشرة.

(نَكِرَهُمْ) : نكره وأنكره واستنكره بمعنى واحد ، ضد عرفه ، أي : أن إبراهيم لم يعرف سببا لامتناعهم عن الأكل.

(وَأَوْجَسَ) : الإيجاس ، الإحساس ، أي أحس بالخوف منهم.

(يا وَيْلَتى) : الويل كلمة للتفجع.

(بَعْلِي) : البعل : الزوج ، وجمعه بعولة وبعول وبعال.

(لَحَلِيمٌ) : الذي يصبر على جهل الغير وأذاه ، ولا يعالجه بالعقوبة.

(أَوَّاهٌ) : مبالغة في التأوّه مما يكره.

(مُنِيبٌ) : الذي يرجع إلى الله في كل أمر.
* * *
الخوف ليس سلبيا بذاته
... وهذه قصة إبراهيم مع الملائكة عند ما زاروه لإبلاغه إرادة الله في إهلاك قوم لوط لأنهم طغوا وأفسدوا الحياة ، وتمردوا على أمر الله ، ولتبشيره بغلام حليم ، بعد أن بلغ وزوجته مبلغا من الكبر لا يأملان معه بالإنجاب ، ولكنها المعجزة التي أراد الله إكرام نبيّه إبراهيم بها ، كما هي المعجزة في إهلاك قوم لوط.

(وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) ، فقابلهم بالإكرام والتحية كأيّ ضيوف عليه ، وبادر إلى تقديم الطعام إليهم بشكل سريع (فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) أي شوي على حجارة محماة بالنّار ، أو مطلق المشويّ من دون خصوصية ، ولكنهم امتنعوا عن الطعام ، لأن الملائكة لا

يأكلون كما يأكل البشر ، (فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ) فلم يدرك سببا لذلك لأنه مخالف للأمر المألوف في سلوك الضيف مع صاحب البيت ، (وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) نظرا للغموض الذي لف الموقف ، فهو لا يعرفهم بأشخاصهم ، والامتناع عن الأكل يوحي ـ في عرف الناس آنذاك ـ بالعداوة وبإضمار الشرّ للمضيف ، مما جعله يحس بالخوف والقلق ، ولا مانع من حدوث مثل ذلك للأنبياء الذين يعيشون الضعف البشريّ الذي تخضع له المشاعر الذاتيّة ، ولكن بالمستوى الذي لا يؤدّي إلى السقوط في المعصية ، ولا يوحي بالانسحاق ، ولا يمنع من العصمة.

ولعلّ سر عظمتهم في تمثّلهم خط التوازن بين نقاط الضعف التي تؤكد بشريتهم ، ونقاط القوة التي تنطلق من حركة الإيمان والرسالة في روحيتهم ، فلا مشكلة في إحساس الإنسان بالخوف ، بل في الاستسلام له ، وليس الخوف حالة سلبيّة في ذاته ، بل قد يكون حالة إيجابيّة بما يشكله من حماية للإنسان من الأخطار المهلكة التي تحيط به. ولذا كان إبراهيم خاضعا لتأثير هذه الحالة الطبيعية من الإحساس بالخوف أمام ظاهرة غامضة فاجأته بما يشبه الصدمة ، ولكن الملائكة لم يأتوا ليخلقوا عقدة الخوف ، وليثيروا في داخله القلق ، (قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ) فلسنا من البشر ، ولا نريد بك شرّا ، بل نحن مرسلون إلى قوم لوط لأداء مهمّة إلهية ، تستهدف إهلاكهم بالطريقة التي أمرنا الله بها.
* * *
البشرى المستغربة

(وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ) تستمع إلى هذا الحوار الدائر بين زوجها وبين هؤلاء ، (فَضَحِكَتْ) والظاهر أن المراد به الحيض ، الذي هو من معاني الكلمة في

اللغة ، ويؤيّده تفريع البشرى على ذلك ، لأن الحمل يتوقف على وجود حالة الحيض لدى المرأة ، وكان قد انقطع عن زوجة إبراهيم في السابق ، (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) وقد كانت هذه البشرى المزدوجة للإيحاء باستمرار النسل ، وأما ردّ فعلها فاكتنفه المزيد من الدهشة والاستغراب ، والإنكار الحائر ، (قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) فنحن في سنّ لا تسمح لنا بذلك لأنه خارج عن السنّة التي اعتادها الناس في حياتهم ، (إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) لا نفهم سرّه وحقيقته.
* * *
رحمة الله تأتي بالعجائب

ولكن الملائكة يردّونها إلى التفكير من خلال الإيمان ، فالمؤمن لا يخضع في تصوّره لمسألة الإمكان وعدمه للمألوف مما اعتاده الناس في حياتهم ، بل عليه أن يطل على الأفق الإيماني الواسع الذي يلتقي بالله في قدرته المطلقة التي لا يحدّها شيء ، وأنّ عليه أن يفكّر بأن الأشياء المألوفة لا تحمل في ذاتها عنصر الوجود ، بما تتضمنه من علاقة المسبّب بالسبب ، إلا من خلال الله القادر على أن يخلق أشياء أخرى لم يألفها الناس ، لحكمة ما ترتئيها القدرة الإلهية المتحركة وفق موازين حكيمة.

إنهم يثيرون فيها حسّ الإيمان العميق ، لتفكّر في هذا الاتجاه ، لأن المؤمن إذا سار في تفكيره على هذا المستوى فإنه سينفتح على الحياة بكل ما فيها من انطلاقات الأمل ، حتى في الطرق المسدودة ، لأنه يشعر أن السدود ، مهما بلغت من الأحكام والقوّة ، لا تثبت أمام قدرة الله الذي إذا أراد أن يهدمها تحوّلت إلى هباء في أقلّ من لحظة. وهذا ما يجب على المؤمن الداعية المجاهد ، أن يعيشه في خط الدعوة والجهاد ، فلا يتعقّد من مشكلة ، بل يعمل

على استنفاد كل التجارب ، لينتظر الفرج الكبير من خلالها ، أو من خلال الغيب ، فلا يستسلم لليأس عند ما تحاصره عناصره من كل جهة.

وبهذا يبقى للمؤمن في حياته ، عين على الواقع حيث يخوض التجربة ، وعين على الغيب متفائلا بالأمل الكبير القادم من غيب الله. وهكذا كان جواب الملائكة لزوجة إبراهيم ، للإيحاء بذلك كله : (قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ، (رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) في ما أفاض عليهم من نعمه وألطافه السالفة ، وفي ما يفيضه عليكم في الحاضر والمستقبل. وإذا انطلقت رحمة الله وبركاته في حياة الإنسان ، فإنها تفتح له كل الأبواب ، وتيسّر له كل عسر ، وتأتي إليه بالعجائب على أكثر من صعيد ، (إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) فله المحامد كلها في ذاته ، وفي ما يرحم به عباده ، وله المجد كله ، في ما يملكه من قدرة ، وفي ما يتّصف به من عظمة.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام يتشفع لقوم لوط

(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى) فاطمأنّ إلى هؤلاء المحيطين به ، وشعر بالراحة لوجودهم معه ، فهم الملائكة المقرّبون إلى الله الذين جاءوا إليه ببشارة الوليد المرتقب ، والحفيد المؤمّل ، ولذلك أخذ حرّيته في الحديث ، وبدأ يدافع عن قوم لوط ، ليصرف العذاب عنهم ، أملا في هدايتهم في المستقبل ، لينالوا رحمة الله ، وذلك في ما حكاه الله عنه : (يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ) إما باعتباره حالا ماضية ، «أو بتقدير فعل ماض قبله وتقديره ، أخذ يجادلنا إلخ ، لأن الأصل في جواب «لما» أن يكون فعلا ماضيا» (1) ، كما في تفسير الميزان ، (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ) لا يحب المعاجلة في العقوبة والانتقام ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 10 ، ص : 314.
(أَوَّاهٌ) كثير التأوّه لما يحيط به أو يشاهده من السوء ، وهو كناية عن تأثّره بذلك وانفعاله بآلام الآخرين ، (مُنِيبٌ) إلى الله في كل أموره ، فلا يعترض على الله في شيء ، ولكنه يتشفّع ويتوسّل ويرجو ، في ما لم يعلم فيه حتميّة القضاء والإرادة.

ولم يكن إبراهيم يعرف حدود المسألة ووصولها إلى الحسم الذي لا مردّ له ، لأن القوم لم يتركوا أيّ مجال للرحمة ، فقد استنفد لوط معهم كل الوسائل دون جدوى ، فازدادوا تمرّدا وطغيانا ، ولذلك أعلن الله له على لسان ملائكته المنزلين : (يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) ولا ترهق نفسك بالتفكير أو التدخل فيه ، (إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) الذي لا مردّ له ، (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) فلا مدفع له ، ولا مجال معه ، لجدال مجادل ، أو شفاعة شافع. وسكت إبراهيم ، لأنه لا يريد إلا ما يريده الله ، فما دام الله قد أراد عذابهم ، فليكن ذلك عن رضى وقناعة وإيمان.
* * *
الآيات
(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ)(83)
* * *
معاني المفردات

(سِيءَ بِهِمْ) : أي : وقع لوط في ما ساءه بسبب مجيء الرسل.

(ذَرْعاً) : الذرع : منتهى الطاقة ، ومثله الذراع ، أي : صعب عليك احتماله.

(عَصِيبٌ) : العصيب : الشديد.

(يُهْرَعُونَ) : يسرعون.

(رَشِيدٌ) : الرشيد : العاقل.

(رُكْنٍ شَدِيدٍ) : الركن الشديد : الناصر الذي يعصمه من قومه.

(فَأَسْرِ) : السّرى : بالضم ، والإسراء : يكون في الليل ، والسير يكون في النهار.

(بِقِطْعٍ) : بكسر القاف ، أي : جزء منه.

(سِجِّيلٍ) : السجيل : الطين المتحجر.

(مَنْضُودٍ) : وضع بعضه على بعض.

(مُسَوَّمَةً) : عليها علامة.
* * *
لوط يشعر بالحرج

وجاء الملائكة إلى لوط ، بصورة ضيوف من البشر ، ذوي وجوه جميلة ، تثير غرائز قومه الذين انحرفوا عن السبيل السويّ ، باتجاه الشذوذ الجنسي المذكّر الذي سمي ب «اللّواط» ، وكانت هذه مشكلة لوط اليوميّة التي يعاني منها عند ما يأتيه ضيوف أمثال هؤلاء ، فيحاولون الاعتداء عليهم ، فيعمل لوط

على الدفاع عنهم بما يملكه من وسائل قد لا تثبت أمام ما يملكونه من القوّة والكثرة المسيطرة ، لذا شعر بالحرج عند ما جاءه هؤلاء في ما حدّثنا الله عنه.

(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ) لما كان يخافه من مشاكل قد تعترض هؤلاء الضيوف ، أو تعترضه في الدفاع عنهم ، إلى درجة إحساسه بعدم الرّغبة في استقبالهم كيلا يقع في هذا الحرج المخجل أمامهم. وهذا هو سرّ شعوره بالسوء عند ما استقبلهم (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) بما تعبّر عنه الكلمة من العجز عن إيجاد منفذ أو مهرب. فقد تحوّلت المسألة عند قدومهم ، إلى أمر واقع لا مجال معه للتخلّص منهم ، ولا بد له من مواجهة الموقف بكل سلبيّاته ومشاكله (وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ) أي شديد ، لأنه سيواجه فيه قومه ، بصراع عنيف سيخوضه ضدّهم دفاعا عن ضيوفه الذين جاءوا إليه في صورة غلمان مرد يتميزون بالجمال المثير ، وأخذ ينتظر اللحظة الحاسمة ، التي اعتادها من سلوك قومه.
* * *
استخدام كل الوسائل لمواجهة الانحراف

(وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ) ويندفعون نحوه بسرعة ، فقد شاهدوا هؤلاء الضيوف وتنادوا للحصول على هذه الوليمة الشهيّة ، بطريقة عدوانيّة تتوسل الهجوم على بيت لوط ، حتى إذا لم يستطيعوا الحصول عليهم بالحسنى ، عمدوا إلى استخدام أسلوب القوّة ، ووسيلة العنف ، (وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) في ما كانوا يقترفونه من معاص ومنكرات ، ويقومون به من أنواع الفحشاء ، فهم معتادون على ذلك ، ولا يجدون حرجا في الإعلان عن رغباتهم الشريرة ومقاصدهم الفاحشة ، ولهذا جاءوا بمثل هذا الأسلوب الهجوميّ ، ولم يخجلوا من الإعلان للوط عن رغبتهم في ممارسة الفحشاء مع ضيوفه.

وحاول لوط صدّهم بكل ما لديه من وسائل الصدّ ، وردعهم عن هؤلاء الضيوف بما يملك من إمكانات الردع ، حتى انتهى إلى العرض الأخير ، وهو أن يعرض بناته عليهم : (قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) ، ولعل من البديهيّ أنه لا يعرضهنّ عليهم للزنى ، لأنه لا يمكن أن يردع عن فحشاء بفحشاء ، بل الظاهر أن عرضه كان على أساس الزواج بقرينة قوله : (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) لأن الطهارة لا تتم إلا بهذه الوسيلة ، (فَاتَّقُوا اللهَ) في ما تقدمون عليه من عصيان أمره بارتكاب الفاحشة ، والاعتداء على الناس ، (وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) لأن اعتداءكم على ضيوفي يجلب لي الخزي والعار بين الناس ، لأنني لم أستطع حفظهم من العدوان عليهم بارتكاب الفاحشة معهم ، مما يفرض عليكم معرفة ظروفي والمحافظة على كرامتي وموقعي ، فإذا لم تعترفوا لي بموقع النبوّة ، فلا بد على الأقلّ أن تعترفوا بأني رجل منكم تتصل كرامتي بكرامتكم ، فما يصيبني من الخزي والعار سيصيبكم.

ولكن يبدو أن كل هذه الأساليب لم تنفع معهم ، فأطلق الصيحة اليائسة الأخيرة : (أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) عاقل ، يفكر بطريقة متّزنة ويدير الأمر على أساس العدل والحكمة؟! ولكن أحدا لم يستجب لعرضه الذي رفضوه بسرعة ، (قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍ) لأننا لا نرى لنا فيهن حقا ، ونظرا لعدم رغبتنا بالنساء كما لغيرنا من الناس الذين يجدون فيهن موضوعا لإشباع حاجاتهم ، ويلتمسون الوسائل المشروعة للحصول عليه ، لأن ما يجعل من الشيء حقا لأحد لدى نفسه ، رغبته الذاتية فيه ، ورغبة المجتمع في تحقيق وصوله له ، وهذا ما لا يتيسر في مجتمع قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ، (وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ) من قضاء شهواتنا في رجال أمثال ضيوفك ، ممن قد لا يتيسر لنا الحصول عليهم في كل وقت.
* * *
المدد الإلهي

وأسقط في يديه ، فقد استنفد كل الوسائل ولم يحصل على نتيجة ، ووقف موقف العجز والضعف ، بعد أن اجتمع الكل ، للضغط على موقفه ، ولم يبق من يمكن أن يستعين به من الناس ، فبدأ يتحدث بلغة التمني اليائس : (قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) فيكون لي من بينكم الجماعة المؤمنة التي أستعين بها على دفع الشرّ عن ضيوفي ، (أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ) ، أي عشيرة مانعة قوية تقف معي في مواجهتكم ، بما تمثله العشيرة من حماية لأفرادها وما يتعلق بهم من أهل وضيوف ، ووقف موقف الحائر الذي لا يملك أيّة وسيلة للدفاع.

وجاءه المدد من الله ، وتدخّل الملائكة الذين كان مظهرهم يوحي بالضعف مما يغري هؤلاء القوم بالانقضاض عليهم ، دون أن يملك لوط أمر الدفاع عنهم ، وأعلنوا عن صفتهم الملائكية للوط ، وأوضحوا له دورهم الإلهي في إنزال العذاب بقومه : (قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) ولن يقدروا أن يصيبوك بسوء ، فلا تحمل هم إحساسك بالضعف تجاههم ، لأنك قوي بالله الذي بسط عليك حمايته ، فلن تحتاج ـ بعد ذلك ـ إلى قوّة ذاتيّة من نفسك ، أو من قومك ، أو من عشيرة مانعة تحميك ، وعليك أن تعدّ نفسك للخروج من البلد ، وتنفذ التعليمات الموجّهة إليك لتحقيق النجاة لك ولأهلك.

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) أي قطعة منه ، أو بعض منه ، (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) وهو كناية عن الانطلاق بعزم ، لا مجال فيه للالتفات والانصراف عنه (إِلَّا امْرَأَتَكَ) التي كانت على نهج القوم في كفرهم وضلالهم ، كما كانت تتعاون معهم ضدّك فتخبرهم بمن يأتي إليك ، وتسهل لهم مهمة الاطلاع على أسرارك ، (إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ) من العذاب لأنها منهم ، فلا

يميزها عنهم شيء ، ولا قيمة لعلاقتها بك لأن الله يجزي كل إنسان بعمله ، فلا يغني أحد عن أحد شيئا ، ولا يضر أحد أحدا شيئا.
* * *
أليس الصبح بقريب؟!
(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ) موعد العذاب النازل بهم ، فلا خوف من الانتظار الطويل ، ولا بدّ من العجلة في الخروج ، لأنه لم يبق هناك وقت كثير لنزول العذاب ، (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) فلم يبق لبزوغه إلا سواد هذا الليل.
... وخرج لوط بأهله ، وجاء العذاب بكل ثقله وقوّته وشدّته (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) فقد خسف الله بهم الأرض فانقلبت عليهم ، (وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ) وهي الطين المتحجر المتراكم بعضه فوق بعض ، (مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ) أي معلّمة بعلامة خاصة من الله ، ولا تصيب إلا من يستحقها ، (وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) فلا يأمن الكافرون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ، وظلموا الناس بالعدوان ، من عذاب الله ، إذا أصروا على الكفر والبغي ، فإن الله لهم بالمرصاد وسيجزي الحاضرين بما جزى به الماضين ، فإذا لم يجزهم بما جزاهم به نفسه ، فإنه يجازيهم بما يقاربه.
* * *
الآيات
(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)(86)
* * *
معاني المفردات

(وَالْمِيزانَ) : الوزن : تعديل الشيء بغيره في الخفة والثقل بآلة التعديل.

(تَبْخَسُوا) : البخس : النقص والعيب.

(تَعْثَوْا) : العثو : الفساد.

(مُفْسِدِينَ) : أي : متعمدين.

(بَقِيَّتُ) : ما يبقى بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال ، وإن قلّ.
* * *
على قاعدة التوحيد تواجه الانحرافات

وهذه قصة نبيّ آخر أرسله الله إلى قومه ليعالج واقع الانحراف الفكري والعملي ، لا سيّما ما يتعلق منه بالجانب الاقتصادي المتمثل بالتطفيف في المكيال والميزان ، باعتبار أن ذلك يمثّل الروحية المظلمة المليئة بالأنانية ، التي لا تنظر إلا إلى حماية مصالحها ، ولو كان ذلك ، على حساب مصالح الآخرين. وقد أراده الله أن يعالج الانحراف بتركيز الخط على القاعدة الإيمانية التي تربط الإنسان بالله في كل أموره ، لينظم بالتالي علاقته بكل مفردات الحياة ، وبكل أفراد الناس. وهذا هو الخط المستقيم في عملية الإصلاح ، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى النتيجة الحاسمة في القضاء على الظاهرة المنحرفة من خلال معالجتها بطريقة مباشرة في نطاق حدودها الضيّقة ، لأن العوامل الانحرافية يمكن أن تطوّق عمليّة الإصلاح بأكثر من أسلوب ، وبأكثر من جوّ ، ولهذا فإن الأنبياء الذين يرسلهم الله إلى بعض الشعوب التي تعيش انحرافا معيّنا ، ينطلقون في توجيههم من التأكيد على القاعدة التي يخضع لها الحل ، لا على ظاهرة الانحراف بشكل مستقل ، كما نلاحظ ذلك في قصة لوط مع قومه ، وفي قصة شعيب مع قومه ، هذه التي نواجهها الآن في حديث هذه الآيات.

(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) فإن توحيد العبادة لله ، في ما يوحيه من رفض لكل شريك له ، على مستوي العقيدة أو العبادة ، يوحد الذهنية والموقف والحركة في هذا الاتجاه ، ويحقّق للإنسان المؤمن الانضباط على الخط ، في الدائرة التي يتحرك فيها الإيمان ويطوف فيها وحي الله ، وهذا ما استوحاه شعيب في تركيزه على معالجة الظاهرة من خلال التوحيد ، (وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ) فإن الله لا يرضى بذلك ، لأن هذا

من تسويلات الشيطان الذي يريد أن يقودكم إلى السير في خط الظلم والأنانية والضلال ، (إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) في ما أغدقه عليكم من النعم الوافرة ، من المال ، وسعة الرزق ، وخصب الأرض ، وما إلى ذلك ، مما يجعلكم بغنى عن هذه اللعبة الشيطانية ، التي تتوسلونها للحصول على الزيادة عن حقكم ، وسلب الآخرين حقّهم ، لأن من يحتاجون ذلك هم الذين يعيشون في ضيق من الحال ، الأمر الذي يوحي بأنكم تنطلقون في ذلك من موقع عقدة الطمع لا من موقع الحاجة ، (وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) وهو يوم القيامة الذي يحيط فيه عذاب الله بكم من كل الجهات ، فلا مجال للهرب ، ولا منفذ للخلاص ، فلا بد لكم من التفكير بالقضية من زاوية أمر الله ونهيه ، عند ما تفكرون بالمسألة.
* * *
الخلل الاقتصادي يفسد توازن المجتمع

(وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ) فللناس حقّ في أن تؤدّوا إليهم ما يستحقونه كاملا من دون نقصان ، تماما كما تفكرون في حقوقكم على الناس عند ما تتبايعون وتتشارون ، فتطلبون منهم أن يؤدوا إليكم حقكم وافيا بجميع جهاته ، (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) لأن ذلك يعتبر نوعا من أنواع السرقة والخيانة ، فإنك إذا بعت إنسانا شيئا ، فإن البيع يوجب ملكيته له ، فإذا أنقصت منه جزءا ، فإنك تكون سارقا له ، كما لو كان قد اشتراه من غيرك لأن النتيجة واحدة ، (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أي لا تفسدوا في الأرض ، ولا تمارسوا أعمال الخيانة حال كونكم مفسدين ، في مقام التأكيد على النهي عن الفساد.

إن من المفروض على الإنسان المؤمن الذي يوحّد الله في العبادة ، أن

يخضع له في ما يفرضه الخط الإلهي التشريعيّ ، وقد أراد الله للإنسان أن يعتبر الدور الموكول إليه هو إصلاح الأرض بنشر العدل والأمانة والخير والسلام ، قولا وفعلا ، فإذا مارس الفساد في نشاطاته العامة والخاصة ، فإنه يكون قد خان دوره أمام الله. وهكذا أراد شعيب من قومه أن يتحركوا ضمن هذا الخط الذي ينهاهم عن الفساد ، وأبرز مظاهره ، أي التطفيف في المكيال والميزان باعتبار أن الخلل الاقتصادي في الأمة ، يفسد توازن المجتمع ، ويفقده أساس الثقة ، بنسفه القاعدة الأخلاقية التي ترتكز عليها حركة الاقتصاد ، ولا يبقى هناك أيّة ضمانة للطمأنينة والسلام ، وعلى هذا الأساس فإن التطفيف لا يمثل بنفسه خطورة كبيرة ، إلا بما يكمن خلفه من خلل في القاعدة الأخلاقية العامة التي يرتكز عليها الفكر والسلوك وقد جاءت هذه الآية تأكيدا للفكرة وتوسيعا لها ، وضربا للقاعدة ، بعد ما كانت الآية الأولى إشارة للجانب السلبيّ منها في إطاره المحدود.
* * *
في المال الحلال بركة

(بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) الظاهر أن المراد من هذا التعبير (بَقِيَّتُ اللهِ) هو ما يحصلون عليه من ربح يزيد على رأس المال ، يعود إليهم من خلال معاملاتهم التجارية ، فإن ذلك هو المال الحلال الذي يجعل الله فيه الخير والبركة ، فينبغي لهم أن يقنعوا به ، ويستمروا في هذا السبيل الذي قام عليه نظام الحياة بين الناس ، حتى يهيّئ الله لهم ، من ذلك ، الكثير من الخير والبركة ، فإن هذا أفضل لهم من السرقة والخيانة وغير ذلك من الأساليب التي تدمر حياتهم ، وتهدّد مصيرهم في الدنيا والآخرة. وهذا هو خط الإيمان الذي

يجب على المؤمنين أن يسيروا عليه ، ويؤكدوا التزامهم به في كل مراحل حياتهم.

(وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) فلم يجعلني الله حفيظا عليكم بطريقة القوّة والإجبار ، بل أنا رسول من الله إليكم ، لأبلّغكم أوامره ونواهيه ، ولأفتح عيونكم على الجانب المشرق من الحياة الذي تلتقون فيه برضى الله ورحمته ولطفه. فإذا تمردتم وعصيتم ، وقادكم ذلك الى السقوط في مهاوي الهلاك ، فلا أملك لكم من الله شيئا إذا أراد الله أن يعذبكم في الدنيا بخطاياكم ، أو في الآخرة بكفركم وضلالكم.
* * *
الآيات
(قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91) قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ)(95)
* * *
معاني المفردات

(أُخالِفَكُمْ) : أرجع.

(يَجْرِمَنَّكُمْ) : أي لا يكسبنكم.

(شِقاقِي) : الشقاق : المباعدة بالعداوة إلى جانب المباينة وشقها.

(نَفْقَهُ) : الفقه : فهم الكلام.

(رَهْطُكَ) : الرهط : عشيرة الرجل وأصله.

(لَرَجَمْناكَ) : الرجم : الرمي بالحجارة.

(أَعَزُّ) : الأعز : نقيض الأذل.

(ظِهْرِيًّا) : الظهريّ : بكسر الظاء : المتروك وراء الظهر ، لا يعتني به.

(مَكانَتِكُمْ) : المكانة : الحالة التي يتمكن بها صاحبها من عمله.

(وَارْتَقِبُوا) : انتظروا.

(الصَّيْحَةُ) : صيحة العذاب.

(جاثِمِينَ) : الجاثم : البارك على ركبتيه مكبا على وجهه.

(بُعْداً) : دعاء بالهلاك.
* * *
السخرية سلاح القوم
... وهكذا ينتهي حديث شعيب في الدعوة إلى توحيد الله ، وفي تطبيق تعليماته ، ليبدأ ردّهم عليه ، فما ذا قالوا؟ هل ناقشوا التوحيد كفكرة في مقابل فكرة الشرك؟ أو هل دافعوا عن فكرة التطفيف من الموقع الذي هاجمه شعيب؟ هل أكدوا فكرة الصلاح فيها ، في مواجهة ما أثاره من فكرة الفساد والإفساد ، لتكون القضية هي قضية فكر يواجه فكرا؟
إنهم لم يفعلوا ذلك ، بل لجأوا إلى أسلوب الإثارة لمواجهة الموقف معتمدين على السخرية ، والكلمات الاستعراضية التي لا ترتكز على حجّة أو دليل بغرض التهرّب من المسؤولية ، وتحطيمه نفسيا. وأخذوا يسخرون من صلاته باعتبارها المظهر البارز لتوحيد العبادة لله ، والخط الفاصل بين موقفه وموقفهم ، حسب ما ورد في دعوته لهم إلى عبادة الله بأسلوب الصلاة ، فحاولوا أن ينظروا إليها باستهانة وازدراء وتهكّم ، باعتبارها مصدر الإيحاء في حديثه ، فهم لم يجدوا فيها شيئا مهما ، شكلا ومضمونا ، لأنهم لا يستطيعون استيعاب المعنى الروحي العميق للصلاة ، لأن تأثيراتها لا تتمثل في الشكل ، بل تحتاج إلى المعاناة الداخلية التي تثير الفكر ، وتهز الكيان ، وتوقظ الروح.

وهكذا لم يفهموا كيف يمكن للصلاة أن تدفع النبي شعيبا إلى التحرك في موقع المسؤولية ، ليقف في خط المواجهة ، ويأمرهم بما أراد الله أن يأمرهم به ، ويشهد الله ، وهو بين يديه ، أنه قد أدّى رسالته ، وقام بمسؤوليته.

(قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) إننا نراك تصلي دائما ، ثم تنطلق لتثير معنا الحديث المستمر عن رفض عبادة الأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ، فصارت جزءا من شخصيتنا ، تعبيرا عن امتداد الآباء في

وجودنا بكل عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم ، كمظهر حي للوفاء وللالتزام بخطّ العشيرة بما تمثله من أفكار وأعراف ، تمتد في الحاضر والمستقبل كتاريخ أصيل يصنعه الماضي. وإذا كانت القضية في هذا المستوى ، فكيف يمكن لنا أن نترك كل هذا التاريخ الضخم ، من عبادة هذه الأوثان ، لنستسلم لما تثيره صلاتك فيك من مشاعر ومواقف ، لتأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا ، فأين هو موقع الصلاة من شخصيتنا كلها ، وأين هي قيمتها من تاريخنا كله؟
* * *
التشريع يحول دون حرية التصرف المطلق بالمال

(أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) إنك تتحدث إلينا بلغة غير سليمة ، فلا علاقة للصلاة بأموالنا ، ولا علاقة للتوحيد والشرك في ذلك ، ولا علاقة لك أنت بأموالنا التي ورثناها من آبائنا ، أو التي حصلنا عليها بجدّنا وجهدنا وسعينا ، فهي تخصنا وحدنا ، وليس لأحد أن يفرض علينا كيفية التصرف بها ، إننا نملك فيها كل الحرّية التي هي فوق كل أمر ، وفوق كل تشريع.

إن رفض هؤلاء القوم للمبدأ التشريعي الذي يحرّم التطفيف ، يرجع إلى اعتقاد خاطئ ، وهو حرية التصرف المطلق ، في ما يملكه الإنسان من مال ، فليس لأيّ تشريع أن يقترب من هذه الحرية بأيّ نوع من أنواع التضييق والتقييد ، وهذا ما يعبّر عنه احتجاجهم على ذلك بقولهم : (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا).
وقد كان شعيب منسجما مع القاعدة الإلهية التي لا تعتبر الحرية وعدمها ، إلا بالمقدار الذي يحقق للإنسان مصلحته العامة ، وللحياة توازنها الدقيق ، ولذا كان التشريع يتحرك على أساس تحقيق هذا التوازن عند ما يمنح الحريّة أو يقيّدها ، في ما يحلّل أو في ما يحرّم ، وقد كان التطفيف نوعا من

أنواع الاستغلال الخبيث الذي يجسّد التعدّي على حقوق الناس ، وسرقة أموالهم ، ممّا يسبّب إخلالا بالتوازن الذي تريد الأديان إقامته في حياة الناس ، لجهة تحقيق العدالة في التعامل كضمان لتساوي طرفي المعاملة في الأخذ والعطاء ، تبعا للالتزام العقدي الذي ينظّم الحقوق والواجبات. وعلى هذا الأساس جاء تحريم التطفيف ، منعا للفساد في الأرض.
* * *
من رحم الاقتصاد الحر ولد الاستعمار

وقد نخرج ـ من هذا كله ـ بنتيجة حاسمة ضد كثير من الدعوات التي تبشّر بمبدإ الاقتصاد الحرّ الذي يسمح للإنسان بكل أنواع التعامل ، ما كان منه مضرّا بمصلحة الإنسانيّة ، وما كان غير مضرّ ، ويوفّر للإنسان الحماية القانونية لعمليّات الإفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يمارسها تحت شعار التجارة الحرّة التي تحركها دوافع الربح والخسارة ، بعيدا عن أيّ جوانب أخلاقيّة أو إنسانية.

وهذا ما يتمثل في التفكير الرأسمالي الحديث الذي يشجع الإفساد ، ويحميه في إطار الحرية الاقتصادية التي تعتبر ـ في مفهومهم ـ إحدى ركائز الحرية الأساسية في الكون.

وقد أدّى هذا التفكير إلى إفساح المجال لولادة الاستعمار الذي يستعبد الشعوب ، ويستغلّ ثرواتهم الطبيعيّة ، ويحوّلهم إلى وحدات استهلاكيّة ، لتصريف المنتجات الصناعيّة بكل ما يستلزمه ذلك من حماية التخلّف والجهل والخرافة ، والوقوف بقسوة ، ضد كل نوازع التحرّر والاستقلال السياسيّ والاقتصادي.

وقد كان من نتائجه الكبيرة العمل على إثارة الخلافات الدينية والاجتماعية والإقليمية ، وغيرها ، وتحويلها إلى نزاع مسلّح معقّد طويل ،

يستنزف طاقات الشعوب وثرواتها من أجل تحريك مصانع الأسلحة التي لا تزدهر إلا في الحروب ، مما يجعل من السياسيين في كل بلد ، عملاء طبيعيين لأصحاب تلك المصانع ، من أجل دفع الفتنة أشواطا إلى الأمام ، وإثارتها من جديد ، كلما قاربت الركود والهدوء.
* * *
الحرية الاقتصادية بين الإسلام والرأسمالية

إن حوار شعيب مع قومه يؤكد لنا «رفض الحرية الاقتصادية ، بمفهومها الرأسماليّ ، الذي لا يخضع للمفهوم الإنساني والأخلاقي ، ولا يضع موضوع الحرية المالية ضمن نطاق مصلحة الإنسان ، وتوازن الحياة ، ليسمح بما يدخل في ذلك ، ويمنع ما يخرج عنه ، في كل زمان ومكان.

وربما نشعر بالحاجة إلى التأكيد على كثير من المؤمنين ، أو العاملين في سبيل الله ، الذين يغفلون عن الخطّ الدقيق الفاصل بين الحرية الاقتصادية ـ كما تفهمها الرأسمالية ـ وبين الحرية الاقتصادية ـ كما يفهمها الإسلام ـ من خلال تشريعه الملكية الفردية وحمايته لها. إنّ الرأسمالية تطرح شعار قوم شعيب الذي عبّر عنه القرآن الكريم في احتجاجهم على منعهم من فعل ما يشاءون ، لأنهم يرون الحق لهم في ذلك كله ، بينما يطرح الإسلام شعار شعيب : قال (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) ، وقوله : (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ). فهو يؤمن بالملكية الفردية بشرط ألا يستغلها أصحابها في إفساد البلاد والعباد ، سواء في ذلك مصادرها ومواردها. فإذا تحوّلت إلى عنصر إفساد ، وقف الإسلام ليقيّدها ، بكل قوّة وعنف ، لتجري الحياة على أساس من الحرية الملتزمة ، لا الحرية المنفلتة» (1).
__________________

(1) فضل الله ، محمد حسين ، الحوار في القرآن ، دار الملاك ، ط. الخامسة ، 1996 م 1417 ه‍ ، ص : 310 ـ 311.
محاولات غير مجدية لاحتواء الرسول

(إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) بما تملكه من هدوء الطبع وسعة الأفق ، وعمق النظرة للأمور بحيث تراعي الموازين الحقيقية للأشياء ، فكيف صدر منك هذا التصرف ، وهذا الكلام الذي يدل على النزق ، وعلى عدم الحكم السليم على القضايا؟ إنهم يحاولون بهذا الأسلوب القيام بعملية تطويق عاطفيّ ، واحتواء نفسي له ، بإثارة شعوره بمكانته الرفيعة عندهم ، كي يقوده ذلك إلى التراجع عن موقفه ، ليحتفظ بهذه المكانة ، كما هو شأن الكثير من الناس الذين يريدون الحصول على ثقة المجتمع ، بالانسجام مع ما يحب ويرغب. ولكن أنبياء الله لا يعيشون لأنفسهم ، بل يعيشون لرسالتهم ، ولذلك فإنّهم لا يتنازلون عن خط الرسالة لحساب الذات ، وإذا أرادوا الوصول إلى ثقة المجتمع ، فإنما يريدونها على أساس الثقة بالرسالة ، لتكون قيمة الذات ، في ما تجسّده من السلوك الرساليّ ، لا في ما تجسّده من صفات الذات ، ولذلك رأينا النبيّ شعيبا يقف أمامهم بقوّة من دون أيّ تأثّر عاطفيّ بما قالوه.
* * *
بيّنات ... وأهواء

(قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) لما أعيشه في مسألة الإيمان من وضوح الرؤيا والدلائل والبينات التي أكرمني بها الله ، إلى درجة عدم إحساسي بأيّ حالة من حالات الشك والريب في صحة ما أنا عليه ، وفي صدق ما أدعو له ، (وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً) بما أغدقه علي من نعمه وألطافه ، وبما رزقني من رسالته ، فلا بد لي من أن أقف لأدعو ، وأتحرّك لأتحدّى بالأسلوب الذي يحقق القناعة للفكر ، ويركّز القوة للموقف ، ويبعث الامتداد في الدعوة ،

وليست المشكلة هي أن يرضى الناس أو لا يرضوا ، بل كل مشكلتي ، هي أن يرضى الله عما أقوم به في مجال تأدية الرسالة ، وإخلاص الدعوة.

(وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ) ، فلم أنهكم عن شيء إلا وقد ألزمت نفسي بتركه ، انطلاقا من قناعتي بما يتضمنه من المفسدة ، وما يؤدّي إليه من الضرر ، وبذلك فإن موقفي ينطلق من موقع القناعة والإيمان ، لا من موقع الرغبة في التحكّم بكم ، والتضييق عليكم ، والتقييد لحريتكم ، كما تزعمون. لأجل ذلك ، كان لا بد لي من إثارة الفكرة أمامكم ، لحثكم على الدخول معي في نقاش فكريّ حولها ، ولكنكم واجهتم المسألة باللامبالاة ، وابتعدتم عن مسئولية ما تحملونه من عقيدة ، وما يلقي عليكم من فكر ، فاستسلمتم لعقائد آبائكم التي لا ترتكز على أساس ، ولحرية الأهواء التي لا تخضع لقاعدة ، فوقفتم هذا الموقف السلبيّ الساخر المتعنّت. إن ذلك شأنكم في التصرف الذي سوف تتحملون مسئوليته أمام الله ، في الدنيا والآخرة ، أما أنا فسأبقى في ساحة الرسالة من أجلكم ، لأقدم لكم النصح الذي يصلح أمر دنياكم وآخرتكم.
* * *
دين الله لإصلاح الإنسان والحياة

(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) هذا هو الشعار الذي أرفعه في حركة الرسالة ، وهذا هو مضمون مفاهيمها وتشريعاتها ، وهذا هو الهدف الذي أسعى إليه من وراء موقفي معكم ومع الناس ، فليس لدي هدف شخصيّ في ما أدعوكم إليه ، ولا أريد ممارسة السيطرة عليكم ولا التحكم بكم ، بل كل ما أريده تأدية الرسالة في إصلاح الإنسان والحياة ، على هدي دين الله ، ولذا فإنني ألتزم في نفسي وفي حياتي العملية بما أدعوكم إليه ، وهل يريد الإنسان لنفسه

إلا الخير ، (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ) وسأستمر في السير إلى الهدف ، متطلعا إلى توفيق الله ورعايته ، معتمدا على الله فهو الذي يهيّئ لعباده الأسباب ، ويدبّر لهم الأمور.
* * *
الله هو الكافي

(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) في كل ما أريد أن أقدم عليه ، في إمكاناتي الذاتية التي رزقني بها الله ، وفي كل ما يمكن أن يواجهني في حاضر الحياة ومستقبلها ، من تهاويل المجهول الذي جعل الله أمره بيده ، فهو الكافي له ، والحامي منه ، لأنه يكفي رسله من كل شيء ، في حدود الحكمة والمصلحة ، ولا يكفي منه شيء ، لأنه القادر على ما لا يقدرون عليه ، والمهيمن على كل شيء من مخلوقاته الناطقة والصامتة ، (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) فهو المرجع في الدنيا ، والملاذ في الآخرة ، وإليه المصير.

وهذا هو موقف القوة الواعية التي أراد شعيب أن يعيشها في نفسه لئلا تهتز أمام ضغوطهم ، وليبينها لهم ، حتى يشعروا بطبيعة القوة التي يملكها بالاعتماد على الله ، والتوكل عليه في جميع أموره مما يجعل لموقفه قوة بارتكازه على الغيب أولا ، وعلى قوة شعيب الذاتية ثانيا.
* * *
تحذيرات شعيب لا تلقى الصدى المطلوب

ثم يتابع شعيب ممارسة الضغط النفسي عليهم ، فيعيدهم إلى ما ينتظرهم من نتائج الكفران والجحود ، الذي أصاب السابقين من الكافرين (وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي) أي لا يدفعنكم خلافكم معي ، ومعاداتكم لرسالتي ، (أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ) من الأمم السالفة ، (وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ
بِبَعِيدٍ) من الأمم القريبة من تاريخكم مما يجعلكم قادرين على معرفة الآثار التي تركوها ، والمدائن المخسوفة التي لا تزال ماثلة أمام أعينكم ، لأن الأعمال التي عذبهم الله بها هي أعمال التمرد على الله ، والكفر برسالته ورسله التي تقومون بها الآن.

(وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) وافتحوا قلوبكم لله ، وأشهدوه عليها بالإحساس العميق بالندم ، والابتهال الخاشع إليه ، واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم في ما أسلفتم من ذنوب (ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) في موقف عمليّ ، يؤكد رجوعكم عما أنتم فيه ، ويدفع بكم إلى الموقف الصحيح الذي يضع أقدامكم على الصراط المستقيم الذي يؤدّي إلى الحصول على مغفرته ورحمته ورضوانه ، (إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ) فمنه الرحمة الواسعة لعباده ، والمودّة الرحيمة التي يسبغها عليهم من لطفه وعطفه.

ولعل في تعبيره عن الربّ ، بالإضافة إليه ، بعد أن كان قد أضافه إليهم ، إشارة إلى ما يملكه من المعرفة به في صفاته الحسنى ، وجهلهم بتلك الصفات. بينما كان هدف إضافته إليهم في دعوتهم للاستغفار والتوبة ، الإيحاء بأنّهم المربوبون له ، لا إلى غيره من الأرباب التي يتوهمونها ويدّعونها من دونه ، الأمر الذي يفرض عليهم المبادرة للحصول على رضاه.
... ويستمر شعيب في إنذارهم وترويضهم بمختلف الأساليب ، ولكنهم لا يرتدعون ، ولا يسمعون ، فهم في شغل عن التفكير بذلك ، لانصرافهم إلى التفكير بالوسائل التي يضعفون بها موقفه ، ويهزمون بها رسالته ، (قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) فليس لهذه الأفكار التي تثيرها أمامنا ، أي صدى في نفوسنا لأنها بعيدة عن الأجواء التي عشناها في حركة العبادة ، فقد تعوّدنا على نمط من الفكر والسلوك ، عايشناه ، ولا مجال معه للنظر في تفكير جديد أو دعوة جديدة ، لأن ذلك يدفع بنا إلى الاهتزاز في

المواقف ، والابتعاد عن مواقعنا التاريخيّة المرتبطة بالآباء والأجداد. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن من يريد تغيير المجتمع على أساس دعوته لا بد من أن يملك القوة الاجتماعية التي تفرض على الناس اتباعه ، والخضوع له ، لأن قضية التغيير تمثل نوعا من أنواع القوّة التي لا تملكها بيننا ، (وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً) فأنت لا تملك قوّة ذاتية جسدية أو ماليّة ، أو معنويّة ، تعزز موقفك ، (وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ) فأنت تملك نفرا قليلا من عشيرتك ، وهو ما يعبّر عنه بكلمة الرهط ، نراعي موقفهم ونحترم موقعهم ، ولذلك فإننا لا نسيء إليك ، لأننا لا نريد الإساءة إليهم ، كونهم انسجموا مع موقفنا منك ، فلم يتبعوك في ما تدعونا إليه (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ) فليست لك أيّة منعة أو عزة أو كرامة ، مما يجعلنا ننظر إليك نظرة استهانة واحتقار ، فلا نعبأ بك ولا بما تقول.

ولكن شعيبا لا يتراجع عن موقفه ورسالته ، بل يتابع العمل على تصحيح مفاهيمهم الخاطئة والمنحرفة عن الخط المستقيم (قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ) ، مما يدفعكم إلى احترامي لحساب قومي ، ولا تستجيبون لما أبلّغكم به من رسالات الله ، لحساب الله ربكم وربي ، فأيّ منطق هو هذا المنطق الذي توازنون من خلاله بين عباد مخلوقين ، هم رهطي ، وبين رب العالمين جميعا ، فتشعرون بالتعاطف مع هؤلاء ، وتتركون مراقبة الله القوي القادر القاهر الجبّار ... (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا) أي جعلتموه وراء ظهوركم ، كناية عن نسيانه وعدم الاعتناء به ، وهذا منتهى السفه في التفكير وفي العمل ، يفقد معه الإنسان اتزانه في تقييم الأشياء ، وتقدير موازين القوّة ، ومواقع القدرة. (إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)
* * *
وقفة العزّة

ثم يقف شعيب وقفة القوّة والعزّة التي يستمدها من إيمانه بالله وتوكله

عليه ، ليؤكد لهم صلابة موقفه ، ومتانة مركزه ، وقوّة شخصيته ، وبأنه سيمضي في طريقه ، بالرغم من كل تهاويلهم وتهديداتهم ، ولن يتوقّف عن السير في الطريق إلى الله ، مهما قالوا ، ومهما فعلوا.

(وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي تابعوا الحال التي أنتم عليها في المجالات التي تملكون فيها إمكانات الحركة وظروف العمل ، فهذا شأنكم في ما تريدون وما لا تريدون ، (إِنِّي عامِلٌ) في الخط الذي أسير عليه لأني واثق بسلامته ، وصحته ، ولن يغيّر قناعاتي شيء مما تهددون به ، أو تثيرونه ضدي ... وسترون النتائج السلبية لمواقفكم الكافرة على مستوى الدنيا والآخرة ، مقارنة بالمواقف الإيجابية لموقفي في السير على خط الرسالة. (سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ) ويرتفع عنكم غشاء الجهل والضلال الذي يغشي عيونكم وقلوبكم (وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) ولن يطول انتظاري وانتظاركم فسيأتيكم العذاب الشديد ، وستعرفون من الكاذب ، والصادق في ساحة الصراع.

(وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) وجاء العذاب ، وامتد في كل ساحاتهم حتى لم يبق منهم أحد ، أما شعيب والمؤمنون معه فقد أنجاهم الله منهم ، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا معه ، وثبتوا في مواقف الاهتزاز ، كذلك يرحم الله عباده المؤمنين (وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) التي صعقتهم فلم يستطيعوا حراكا ولا دفاعا ، ولم يملكوا ثباتا لأقدامهم في أي موقع (فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ) لا يتحولون عنها (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها) كأن لم يقيموا فيها ، فقد ذهب كل أثر للحياة فيها من خلالهم ، كما لو كانوا يعيشون فيها منذ الأزل ، (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ) قرية شعيب ، وهو الدعاء بالهلاك على سبيل الكناية (كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ) قوم هود الذين أهلكهم الله وأبعدهم عن ساحة رحمته.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ)(99)
* * *
معاني المفردات

(وَسُلْطانٍ) : الدليل الظاهر.

(وَمَلَائِهِ) : أشراف القوم.

(أَمْرَ فِرْعَوْنَ) : أفعاله وتصرفاته.

(الْوِرْدُ) : الورد : بلوغ الماء ، والورد : الماء بالذات ، واستعمل هنا في النار مجازا.

(الرِّفْدُ) : العطاء.

(الْمَرْفُودُ) : المعطى.
* * *
حديث موسى عليه‌السلام وفرعون

ويتابع الله حديث الأمم السالفة ، والطواغيت الذين طغوا وبغوا وتمرّدوا على الله ، ويدعو إلى أخذ العبرة من ذلك كلّه ، ويختصر الله في هذه السورة قصة موسى عليه‌السلام مع فرعون من الجانب الذي كرّس أجواء السورة لإثارته ، وهو جانب النهايات السيئة للبعد عن خط الأنبياء والقرب من خط الطواغيت ، سواء بالنسبة إلى الطواغيت أم تابعيهم.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) بما أتاه الله من معجزات ودلائل وبراهين ، وبما أراده الله له من القوة في الموقف الذي يوحي بالسيطرة على فرعون وجماعته ، (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) فلم يستجيبوا له ، (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ) في ما أمرهم به من الكفر بالله ، والتمرد على رسله ، (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) لأنه لا ينطلق من قاعدة التفكير العاقل الذي يوازن بين الأمور ليعرف الصالح من الفاسد ، والخير من الشرّ ، ويحسب الأرباح والخسائر في ما يأخذه أو في ما يدعه من الأشياء ، ولذلك دفعهم إلى السير في طريق غضب الله الذي يؤدي بهم إلى النار.

(يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فيكون لهم إماما في الآخرة ، فيواجهون باتباعهم له مصير الهلاك والعذاب ، كما كان لهم إماما في الدنيا فاختاروا معه الكفر والضلال ، (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ) والورد هو الماء الذي يرده الناس ليرتووا منه ، واستعمل هنا في النار مجازا للتدليل على أنهم اتبعوه ليشفوا غليلهم ، ولكنهم اكتشفوا ـ في نهاية المطاف ـ أن الغاية التي وصلوا إليها كانت على عكس ذلك.

(وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً) بابتعادهم عن الله ، فأبعدهم عن رحمته ، وترك الدعاء عليهم بذلك سنّة متّبعة إلى يوم القيامة ، (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ)
فسوف يواجهون العطايا السيّئة التي لا تحقق لهم أي هدف مما كانوا يرجونه لجهة قضاء حوائجهم من خلال فرعون ، بل يحصلون على خلاف ذلك ، نارا محرقة مهلكة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
* * *
الآيات
(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)(102)
* * *
معاني المفردات

(قائِمٌ) : الشيء القائم : هو الموجود بنحو من الأنحاء ، ولو بآثاره.

(وَحَصِيدٌ) : الحصيد : قطع الزرع من الأصل ، ويقال : حصدهم بالسيف إذا قتلهم ، وهنا بمعنى : المتساقط على الأرض.

(تَتْبِيبٍ) : من تبت يده ، أي : خسرت.
* * *
... وتبقى العبرة
... وينتهي هذا العرض من قصص الأنبياء مع شعوبهم ، ويبقى للقصة

دور العبرة ، ويبقى للعبرة دور الفكرة التي تفلسف للناس مسألة العذاب لتربطها بالذهنية التي كانت تحكم الكافرين في تصورهم لحقيقة الإله ، ومعنى العبادة ، وفي ممارساتهم للحياة المنحرفة على غير خط الله ، فتلك هي فلسفة الموقف الإلهيّ الذي أقام الحجة على الناس من خلال الرسالة ، وأنذرهم بالعذاب من خلال ذلك.

(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ) في ما تلوناه عليك من أحاديث أهلها الذين واجهوا الأنبياء بالكفر والتمرد ، (مِنْها قائِمٌ) على أعمدته وبنيانه (وَحَصِيدٌ) متساقط على الأرض لا يبين منه شيء للناظر البعيد ، (وَما ظَلَمْناهُمْ) لأننا عرّفناهم طريق الخير والشرّ ، ورزقناهم وسائل المعرفة ، وجعلنا لهم العقل ليحدّد لهم خطّ الهدى ، وأرسلنا إليهم الأنبياء ، وفتحنا لهم كل سبل النجاة على أساس الفكر والوحي والإرادة ، وأنذرناهم بالعذاب الأليم ، وجعلنا النتائج الإيجابية والسلبية تتحدد وفقا لمواقع الحرية والاختيار التي يملكونها ، وما ظلمناهم من أمرهم من شيء ، (وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) لأنهم لم يأخذوا بأسباب النجاة ، ولم يرتكزوا في حياتهم على قاعدة ثابتة من الهدى والإيمان ، بل اتبعوا غير الله من آلهة الكفر ، (فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) لأنها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ، لافتقارها إلى القوة الذاتية ، كونها مخلوقة لله محتاجة إليه في وجودها ، وفي كل شيء آخر ، فكيف تملك لغيرها النفع والضرر ، وكيف تستطيع أن تدفع عن الناس أمر الله ، (وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) لأن اتباعهم لهم ، وعبادتهم إياهم أوقعاهم في خسارة الدنيا والآخرة ، وهذا هو معنى التتبيب ، (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ) فإنه يرسل عليها الخسف ، والصيحة ، والطوفان ، والزلزال ، وغير ذلك ، كما تراه أمام عينك ، وكما تسمعه من الآخرين بأذنك ، (إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).
* * *
الآيات
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ)(109)
* * *
معاني المفردات

(مَشْهُودٌ) : يشهده الخلائق.

(مَعْدُودٍ) : معيّن في علم الله.

(زَفِيرٌ) : الزفير : أول صوت الحمار.

(وَشَهِيقٌ) : الشهيق : آخره. وقد كنى بهما سبحانه عن آلام أهل النار وأحزانهم.

(مَجْذُوذٍ) : مقطوع.

(مِرْيَةٍ) : المرية : الشك.
* * *
منهم شقيّ وسعيد

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ) ذلك أن صدق الله وعده بالعذاب في الدنيا ، يوحي لعباده بصدق وعيده في الآخرة ، مما يبعث في نفس الإنسان الواعي الخوف الوجدانيّ من العذاب بحيث يتحرك في حياته على أساس انتظار ذلك اليوم ، (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ) فلا يغيب عنه أحد من أوّل الخلق إلى آخره (وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) يشهده الخلائق كلهم ، (وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ) تبعا للحكمة الدقيقة التي أراد الله للحياة أن تخضع لها في بدايتها عند ما بدأ الله الخلق ، وفي نهايتها ، عند ما يعيدهم إليه ويحشرهم يوم القيامة.

(يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فله الأمر كله ، ولا يملك أحد لنفسه ولا لغيره شيئا ، فلا يتكلم إلا من أذن الله له بالكلام ، (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) من خلال ما اختاروه لأنفسهم من شقاء بعد الانحراف عن الخط المستقيم ، وعدم الإيمان بالله ، وبرسله ، وبرسالاته ، والعمل بطاعته ، أو من خلال ما اختاروه لأنفسهم من سعادة بالانسجام مع وحي الله وتعاليمه.

(فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ) فذلك هو موقعهم في الآخرة ، (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) مما يعانوه من ضغط العذاب وشدّته ، وما يعيشونه من أحزان العقاب

وآلامه ، (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) فلا مجال للتخلص من العذاب في أيّ وقت ، بل يمتد بهم ذلك بامتداد السماوات والأرض ، (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) لأن الأشياء كلها تخضع لمشيئته ، فلا حتميّة لشيء في الدنيا أو في عالم الخلود إلا من خلال إرادته التي تعطي الأشياء وجودها ، وتمنح الموجودات استمرارها ، فمشيئة الله تحكم كل شيء في البداية ، والاستمرار ، والنهاية ... ولعل هذا هو الملحوظ في هذا الاستثناء ، لتأكيد الإرادة الإلهية التي إذا حكمت على الأشقياء بالخلود في العذاب ، فإنه من الممكن أن ترفع ذلك عنهم في المستقبل ، لأنّ هذا الحكم مربوط بالمشيئة الإلهية ، التي قد تعلق حكم خلودهم في النار أو تمد بذاك الحكم إلى الأبد ، (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) فهو المهيمن على كل شيء ، فكل شيء خاضع لإرادته.

(وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا) بإيمانهم الخالص لله وبأعمالهم الصالحة ، (فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) فإذا شاء الله لهم الخروج منها فلا بد أن تتحقق مشيئته ، (عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) أي غير مقطوع ، إشارة إلى استمرار البقاء في الجنة ، على أساس ما يوحيه عدم الانقطاع في عطاء الرحمة والرضوان والنعيم.
* * *
الجنة والنار بين الخلود والأجل المحدود

وقد يثأر سؤال حول التعبير بكلمة : (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) ، فهي تحدد الخلود بالشكل الذي قد يوحي بأنه إذا كان للسماوات والأرض أجلا محدودا ، فيترتب عليه وجود أجل محدود للجنة والنار ، باعتبار وجودهما في نطاق السماء والأرض ، وربما يؤكد ذلك بعض الآيات التي حددت للسماء والأرض أجلا كما في سورة الأحقاف : (حم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ* ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا
مُعْرِضُونَ) [الأحقاف : 1 ـ 3] ، وقوله تعالى في سورة الأنبياء : (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) [الأنبياء : 104].
على أن هناك آيات تدل على الخلود الأبدي للجنة والنار كقوله تعالى في سورة التغابن : (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) [التغابن : 9] ، وقوله تعالى في سورة الأحزاب : (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً* خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) [الأحزاب : 64 ـ 65] ...

فكيف يمكن التوفيق بين ذلك؟
* * *
الميزان ... رأي ومناقشة

وقد أجاب صاحب الميزان عند ذلك بقوله : «والذي يحسم الإشكال أنه تعالى يذكر في كلامه أن في الآخرة أرضا وسماوات ، وإن كانت غير ما في الدنيا بوجه ، قال تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) [إبراهيم : 48] ، وقال حاكيا عن أهل الجنة : (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) [الزمر : 74] ، وقال يعد المؤمنين ويصفهم : (أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) [الرعد : 22].
فللآخرة سماوات وأرض كما أنّ فيها جنة ونارا ولهما أهلا ، وقد وصف الله سبحانه الجميع بأنها عنده ، وقال : (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) [النحل : 96] ، فحكم بأنها باقية غير فانية.

وتحديد بقاء الجنة والنار وأهلهما بمدة دوام السماوات والأرض إنما هو من جهة أن السماوات والأرض مطلقا ، ومن حيث إنهما سماوات وأرض

مؤبدة غير فانية ، وإنما تفنى هذه السماوات والأرض التي في هذه الدنيا على النظام المشهود ، وأما السماوات التي تظلّ الجنة مثلا ، والأرض التي تقلّها وقد أشرقت بنور ربها ، فهي ثابتة غير زائلة ، فالعالم لا يخلو منهما قط»! (1).
وقد نلاحظ أن ما استظهره العلامة الطباطبائي من الآيات التي ادعى دلالتها على فناء السماوات والأرض في عالم الدنيا غير دقيق ، لأن الآية التي تتحدث عن تبديل الأرض ليست ظاهرة في تبدل الحقيقة بل يمكن أن يكون المقصود بها تبدّل الصورة ، وهذا ما يؤكده الحديث عن تحول الجبال إلى قاع صفصف ، كما أن الآية التي تتحدث عن طيّ السماء قريبة من هذه الصورة. أما الآية التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض بالحق وأجل مسمّى ، فليس من الضروري أن يكون الأجل المسمّى أجلا لهما ، بل ربما كان الملحوظ فيه ـ كما يرى بعض المفسرين ـ المخلوقات التي تعيش عليها من خلال الحق الذي يراد لها أن تتحرك فيه ، ومن خلال الوقت الذي وقّت لها ...

وعلى كل حال ، فليس هناك من دليل على وجود سماوات وأرض في عالم الآخرة غير ما هو في عالم الدنيا ، ولا دلالة في قوله تعالى : (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ) [الزمر : 74] فلعلها تصلح دليلا على أن الجنة في الأرض كما يستفيده البعض ، أو على وراثة المؤمنين للأرض ، وللجنة التي يتحركون فيها بحرّية ، وهكذا في آية تبدّل الأرض.

أما الحديث عن الخلود في دائرة دوام السماوات والأرض ، فلا يفرض أن يكون هناك وقت محدّد لهما ، بل يمكن أن يكون تعبيرا طبيعيا عن ارتباط الجنة والنار بالمكان الذي يوجدان فيه ، تماما كما هو الأمر في حالة التعليق بالمشيئة ، كأسلوب من أساليب التنوّع في التعبير الإيحائي ، للإيحاء بالعوامل المؤثرة في امتداد الخلود في خط الأبد ، وعلاقته بطبيعة الأشياء التي لا تحمل

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 11 ، ص : 25.
في ذاتها عناصر الحتمية إلا من خلال استكمال الشروط الطبيعية في الوجود ، والإرادة الإلهية في حركة الكون كله ... ويبقى للآيات الأخرى الحديث عن طبيعة الواقع الفعلي للشروط ، وعما تقتضيه المشيئة الإلهية من جهة أخرى ، وربما كان هذا المقدار من البحث كافيا في استيضاح طبيعة المسألة في هذه الآية.
* * *
الجمود في العقيدة

(فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ) أي في شك وريب ، (مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ) مهما حاولوا أن يثيروا من القلق في الموقف ، ومن الشك في الفكرة ، لأن الأساس الذي يرتكزون عليه لا يخضع لقاعدة فكرية بل كل ما لديهم من الحجة هو أن آباءهم كانوا يعبدونها ، فهم يقلّدونهم في عبادتهم تلك ، (ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ) وذلك هو سر الجمود في العقائد والعادات والتقاليد ، لأنّ الأبناء لا يريدون الابتعاد عن خطّ الآباء ، لشعورهم بالغربة الروحية في حال الاختلاف عنهم ، ولكن ذلك لا يعتبر مبرّرا لهم مهما حاولوا إقناع أنفسهم به ، والله سوف يحاسبهم على عبادتهم المنحرفة لأنه قد أقام عليهم الحجة بما يدعو إليه العقل ، ويرشد إليه الوحي ، (وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من العذاب (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) لأنهم يستحقونه لعنادهم وتكبرهم.
* * *
الآيتان
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(111)
* * *
معاني المفردات

(فَاخْتُلِفَ) : الاختلاف : ذهاب كل واحد إلى جهة غير جهة الآخر.

(شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) : شك مريب : مثل عجب عجيب ، أو ظل ظليل ، أي : قوي دائم ، ومعناه : ترجيح الكذب على الصدق.
* * *
اختلافهم في كتاب موسى (عليه السلام)

... ويبقى تاريخ الرسالات خاضعا للصراع الذي يخوضه الرسل في ساحة الفكر والعمل ، ضدّ من يحاربون الحقيقة ، في مجال البحث والممارسة ، بل ويريدون للحياة أن تتحرك في الخطوط المنحرفة حيث تكثر المنعطفات ، وتختلف الغايات ، خلافا للخط المستقيم الذي تتمثل فيه حقيقة

القضايا في ظل وضوح الرؤية ؛ ولذلك فهم يختلفون في ما لا يختلف فيه ، ويثيرون النزاع في ما لا يوحي بالنزاع ، بهدف استثارة وبث الأوهام في مواجهة الحقيقة ، لإسقاط الفكرة.

ولم يكن كتاب موسى بدعا من الكتب التي أنزلها الله على رسله ، ولم يكن موسى فريدا في التحديات التي واجهته ، (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) الذي أردناه حكما بين الناس ، وفرقانا بين الحق والباطل ، ليحل لهم المشكلة ، وليوضح لهم الحقيقة ، وليحسم لهم الأمور في ما اختلفوا فيه ، لأنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولكن هؤلاء المعقّدين لم يلتقوا بالوضوح البارز فيه ، فحاولوا أن يثيروا الضباب حوله ، ليحجبوا الرؤية عنه ، (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) من موقع البغي والحسد وما إلى ذلك من عوامل شريرة ذاتية ، فانحرفوا عنه ، وابتعدوا عن صراطه المستقيم ، وكان من الممكن لله القادر على كل شيء أن يعذّبهم في الدنيا ، ولكن حكمته اقتضت أن يفسح لهم المجال ، وأن يمهلهم ليأخذوا حريتهم في اختيار الطريق الذي يريدونه لأنفسهم ، وليملي لهم ما شاء من الإملاء ، زيادة في إقامة الحجة عليهم ، حتى لا يترك لهم مبرّرا ، في أيّ موقع من مواقع الشبهة.

(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) في ما اختلفوا فيه ، في عملية حاسمة لا مجال فيها للتردد ، لأنها تتمثل في العذاب الذي ينزل على المتمردين ، (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) لأنهم لا يرتكزون على أساس متين في مصادر هذا الشك وموارده ، بل يرجعون فيه إلى ما يطوف في فكرهم من خيالات وأوهام ، وما يثور في حياتهم من أهواء وأطماع ، مما يوحي بالريب في الدوافع والخيالات ، أكثر مما يوحي بالفكر وبالجدّية في مواجهة الأفكار.

ولكن الله لا يترك الأمر لهم كما يريدون ويشتهون ، بل يؤخرهم ليوم لا مردّ له من الله (وَإِنَّ كُلًّا) أي كل واحد منهم ، (لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) في ما

عملوه من خير أو شر ، فيجزي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، فهو المطّلع عليهم في خفاياهم وأسرارهم ، (إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) لا يغيب عنه شيء من ذلك ، مما يوحي للإنسان بالحذر والتحفظ أمام ما ينتظره من عذاب الله ، نتيجة ما يمارسه من أعمال وذنوب.
* * *
الآيتان
(فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)(113)
* * *
معاني المفردات

(فَاسْتَقِمْ) : الاستقامة : الاستمرار في جهة واحدة ، وأن لا يعدل يمينا ولا شمالا.

(تَطْغَوْا) : الطغيان : تجاوز المقدار في الفساد.

(وَلا تَرْكَنُوا) : الركون إلى الشيء : هو السكون إليه بالمحبة له ، والإنصات إليه ، ونقيضه النفور عنه.
* * *
فاستقم كما أمرت
... وهكذا يريد الله للمسيرة الجديدة ألّا تنحرف كما انحرف أتباع الرسالات السابقة ، بل أراد أن تسير في خطها المستقيم الذي رسمه الله للناس على صعيد الفكر أو العمل أو الموقف أو العلاقات ، فلا يتجاوزونه إلى غيره ،

ولا يبتعدون فيه إلى الحد الذي ينفصلون به عن القاعدة الثابتة. وهذا ما أكّده الله في أكثر من آية حين اعتبر الاستقامة أساسا للشخصية الإسلامية ، كما أنها التزام بتوحيد لله في القاعدة ، ثم هي استقامة على هذا الخط في كل شيء ، فكل الحياة في مناهجها وأساليبها وعلاقاتها ترتبط به ، لأن الفكر والعمل ، يتحركان بين خط الشرك وبين خط التوحيد ، فلا مجال أمام الإنسان سوى اختيار أحدهما ، فمن انحرف عن خط التوحيد وجد نفسه في خط الشرك ، ولذلك كانت الاستقامة لا تعني للإنسان المسلم شيئا آخر سوى الالتزام بخط التوحيد في حركة الفكر والعمل.

من هنا جاءت دعوة الله إلى النبيّ وإلى المؤمنين للاستقامة في قوله تعالى : (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ) من المؤمنين الذين اتّبعوك وتركوا الشرك ، لأن ذلك يمثل معنى الإخلاص لله ، بالسير في خطّ رضاه ، (وَلا تَطْغَوْا) أي لا تتجاوزوا الحدود المرسومة لكم ، كما تجاوزها الآخرون ، في تحريف المفاهيم ، وتغيير الأفكار ، وإرباك الأهداف.
* * *
الرسول مكلف كسائر المؤمنين

ولعلّ في هذا الأمر الموجّه للنبي وللمؤمنين معا ، إيحاء بأن النبي لا يختلف عن المؤمنين في المسؤوليات التفصيلية لخط السير ، لأنه يتحرك في حياته ، بصفته المسلم الأوّل الذي لا بد أن يطبّق الإسلام على نفسه ، قبل أن يدعو إليه ، ليكون الداعية بالقدوة ، قبل أن يكون الداعية بالكلمة ، وبهذا يمكننا استيحاء الردّ على الذين يفرضون للنبيّ تكليفا غامضا يختلف عن تكليف بقية المسلمين ، فيرون أننا لا نستطيع اعتبار أيّ عمل يقوم به ، لا سيما في خط الجهاد ، لأنه أعرف بتكليفه الشرعي الذي قد لا نعرفه.

إننا نستوحي من هذه الآيات وغيرها ، أنّ الله يخاطبه كما يخاطب غيره ، لأنه مسئول عما هم مسئولون عنه ، إلا أنه يختلف عنهم بصفة القيادة الرسالية والحاكمية ، التي تجعل مسئولياته أكثر ثقلا من مسئولياتهم ، ولكنها لا تبتعد عن الخطوط العامة للتشريع في مجال الدعوة والحكم ، ولو لا ذلك لما كان هناك معنى للقدوة التي ترى في سلوكه شريعة ، كما هي الكلمة منه شريعة ورسالة.
* * *
حذار الخلط بين الكفر والإسلام

وهذا ما نريد أن نثيره في حركة العاملين في سبيل الله ، في خط الدعوة إليه ، أو الجهاد ضد الكفر أو الانحراف ، وذلك أن يلتزموا خط الاستقامة في الفكر ، أمام عوامل الانحراف المتنوّعة التي تحاول أن تتجه بالفكر الإسلامي ، إلى خطوط كافرة أو قريبة من خط الكفر ، تحت واجهات غائمة لا تملك من عناصر الأصالة والوضوح الشيء الكثير ، بل تثير ـ بدلا من ذلك ـ الكثير من الشكوك والشبهات التي تخضع لكثير من أساليب الالتواء والانحراف ، وذلك في ما يحاول العابثون من الخلط بين الكفر والإسلام ، في مزيج من الأفكار التي تحمل مضمون الكفر في إطار الإسلام. إنّ عليهم الانتباه إلى ذلك بدقّة وحذر ، لئلا ينحرفوا من حيث يريدون الاستقامة ، فيعطوا الانحراف قداسة الإسلام.

وهذا ما وقع فيه بعض العاملين تحت تأثير المتغيرات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي فرضت نفسها على الساحة الإسلامية بدخول بعض التيارات الكافرة والمنحرفة في حركة الواقع ، حيث كان لتلك التيارات تأثير على فكر العاملين وطريقتهم في فهم الواقع والتحرك معه ، فأحدث ارتباكا وتعقيدا في حركتهم ، وأدخل بعض المفاهيم الكافرة ، في صلب منظومة المفاهيم الإسلامية ، كما نلاحظ في تطعيم الإسلام بالديمقراطية والاشتراكية والماركسية

في بعض الأحيان ، أو في إخضاع حركة الفكر الإسلامي للتيارات الفلسفية اليونانية ، وما إلى ذلك.
* * *
الانسجام بين الفكر والأسلوب

وكما هو الحال في خط الفكر ومضمونه ، لا بد من التزام خط الاستقامة في المنهج والأسلوب ، باعتماد الأحكام الشرعية في أسلوب العمل ، ومنهج التحرك ، لأنه من الممكن

أن يتأثر العاملون بأساليب العمل ، ومناهج تفكير التحرك التي يستخدمها الكافرون والضالون في مساعيهم للسيطرة على الواقع عمليا ، ومقدرتهم بفضل ذلك على إخضاع الأجواء لأساليبهم ونهجهم في العمل. وهذا ما يفرض على القيادات الفاعلة أن تخطط للتحرك بطريقة تحقق الانسجام بين الفكر والأسلوب ، ليعينوا العاملين على معرفة الخط المستقيم في الوسائل ، كما يعرفون الخط المستقيم في الغايات ، لأن الجهل يدفع الناس إلى الضلال باسم الهدى فيتجاوزون الخطوط المرسومة لهم من قبل الله الذي يراقبهم في معاناتهم في سبيل المعرفة والممارسة ، أو تقصيرهم فيه ، (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا يخفى عليه شيء من سرّهم وعلانيتهم ، ولا حجة لهم في تبرير ما يعملون أمامه كما يفعلون أمام الآخرين الذين يجهلون واقع الأمور ، وحقائق الأشياء.
* * *
التعايش مع الظالم : العبرة بالنتائج لا النوايا

(وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم في الانحراف بالعقيدة عن مسارها الصحيح ، والتحرك في خطوط الكفر والشرك والضلال ، أو الذين ظلموا الناس ، بسبب ما يملكونه من قوة وسيطرة وسلطان وذلك بالاستسلام لفكرهم

وخططهم العملية ، والخضوع لعمليات الإذلال للمؤمنين والمستضعفين التي يمارسونها ، ومشاركتهم في التحرك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يقومون به ، لأن ذلك يؤدي إلى تعزيز قواعد الظلم في الأمة على مستوى التشريع والتنفيذ ، فإن قوة الظلم تكبر وتنمو بانضمام أفراد من الأمة للظالم الذي يستفيد من ذلك لدعم حكمه وظلمه ، ولذلك فلا بد من دراسة الخطوات الإيجابية التي يتحرك بها الناس مع الحكم الظالم ، تحت ضغط الظروف الذاتية أو الخارجية الطارئة ، وذلك بالتدقيق في تأثير تلك الخطوات على واقع الظلم ، ومدى تقويتها للحكم والحاكم ، سواء كان الوصول إلى تلك النتائج مقصودا من قبلهم أم لم يكن مقصودا ، لأن العبرة في مثل هذه الأمور النتائج لا النوايا.

وعلى ضوء هذا ، فإن التعامل مع الظالم في المجالات العامة والخاصة استجابة لمطالب التعايش ، أو العيش المشترك ، يخضع في شرعيته وعدم شرعيته للطبيعة العملية للنتائج الواقعية الإيجابية لمصلحته ، فقد يختلف باختلاف الظروف ، في تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الواقع ، وقد يختلف باختلاف الشكل ، أو النية للتعامل أو العلاقة ، مما يفرض على الناس ملاحظته بدقّة وحذر ، لئلا يتحوّل ذلك إلى حالة ركون للظالم واستسلام له ، من حيث يريد الناس أو لا يريدون ، فيتعرضون لعقاب الله من حيث لا يشعرون ، (فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) جزاء لهذا العمل السيّئ الذي يفسد حياة البلاد والعباد ، في الحاضر والمستقبل ، بإفساح المجال للظلم أن يقوى وينتشر ، وللظالم أن يبسط سلطته على المستضعفين ، (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ) ، في ما يمكن الاستعانة به من القوى المحيطة بالإنسان من أهله وذوي قرباه ، أو من أصدقائه ، (ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) لأنهم لا يملكون أيّة قوّة أمام الله ، خالق القوّة للحياة كلها ، فكيف يمكن أن تقف تلك القوى أمامه؟ ...
* * *
الآيتان
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(115)
* * *
معاني المفردات

(طَرَفَيِ النَّهارِ) : الغدوة والعشية ، والمراد من الطرف الأول : الصبح ، والطرف الثاني : الظهر والعصر.

(وَزُلَفاً) : الزلف من الليل : الساعات الأولى منه ، واحدتها زلفة ، وسميت بذلك لقربها من النهار ، والمراد بها هنا : المغرب والعشاء.

(وَاصْبِرْ) : الصبر : حبس النفس عن الخروج إلى ما لا يجوز من ترك الحق ، وضده : الجزع.
* * *
إن الحسنات يذهبن السيئات

(وَأَقِمِ الصَّلاةَ) كمظهر من مظاهر العبودية لله التي تؤكد مسئولية الإنسان في أعماله ومواقفه ، وبذلك كانت الدعوة إليها تتعدى كونها فريضة

إسلامية في الجانب العباديّ الحاضر المحدود في نطاقه ، إلى البعد الروحي الواسع الذي ينطلق بالإنسان نحو أهداف أخرى يسعى إليها في الحياة كإنسان مسلم ملتزم ، يختزن الطاقة الروحية التي تعينه على تحمل أعباء المسؤوليات ، ولهذا كانت هذه الفريضة ، تكليفا يشمل كل جوانب الحياة اليومية في الليل والنهار ، وكانت الدعوة إلى إقامتها ، (طَرَفَيِ النَّهارِ) في أوّله ووسطه حتى النهاية ، (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) وهي الساعات الأولى منه القريبة من النهار ، وذلك ما يحقق للإنسان الاستقامة على الخط المستقيم ، ويفتح حياته للحسنات على صراط التوبة ، وفي حركة الطاعة ، وهذا ما جعله الله أساسا لتصحيح الموقف ، ولإنقاذ المصير ، فإن الحسنة تمحو السيئة ، في ما تختزنه من معنى التوبة والإخلاص لله في داخلها ، وفي ما تمثله من موقف عمليّ حاسم ، (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ).
* * *
في الصلاة سر النجاة

وقد ورد في بعض الأحاديث أن المراد بالحسنات هو الصلوات التي يصليها الإنسان ، فإنها تذهب السيئات التي قبلها ، وبهذا اعتبرت هذه الآية أرجى آية ، وأكثرها مجلبة للأمل بمغفرة الله ، وربما كان ذلك من باب التفسير بالمصداق على سبيل التطبيق. وربما كان خاضعا لشروط داخلية وخارجية في طبيعة العمل الصلاتي لدى المؤمن (ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ) ليتعرفوا ـ من خلاله ـ سر النجاة ، وليتذكروا ـ دائما ـ أن الارتباط بالله ، والشعور بحضوره الدائم في وعي المؤمن ، وحركة حياته ، هو الأساس للحصول على رضاه ، والانضباط في خط طاعته.

وإذا كانت الصلاة تحقق للإنسان هذا الوعي العميق الممتد بذكر الله ،

فإن السير في هذا الاتجاه قد يكلّف الكثير من الآلام والتضحيات والخسائر ، مما يخلق الحاجة الملحّة إلى الإرادة القوية القادرة على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية ، ولا بد من طاقة داخلية روحية ، تملك على الإنسان موقفه ، فلا ينهار ، وتحفظ له خطواته فلا تهتز ولا تنحرف ، وهي طاقة الصبر الذي يمنع الإنسان من أن يصرخ من الألم ، أو يتلوّى من الجراح ، أو يسقط أمام الخطر ، وهذا ما أراد الله لنا أن نواجهه في الساحة ، فلا نكتفي بالصلاة على أهميتها الحيوية والعبادية والروحية ، بل لا بد من تكاملها مع الصبر موقفا وحركة ومنهج حياة ، (وَاصْبِرْ) على كل مسئوليات الساحة ، ونتائجها السلبية ، وظروفها الصعبة ، ليتحقق لك ـ من خلال ذلك ـ الإحسان للناس وللحياة ولنفسك ، بكل ما يفرضه من تضحية وعطاء ومعاناة ، فستلاقي جزاء ذلك غدا عند الله ، (فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.
* * *
الآيتان
(فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ)(117)
* * *
معاني المفردات

(الْقُرُونِ) : جمع قرن ، وهو أهل كل عصر ، وشاع تقديره بمئة سنة.

(بَقِيَّةٍ) : بقية الشيء : ما يبقى منه ، يقال : بقية السلف الصالح أي : من بقي منهم بعد ذهاب أكثرهم.

(أُتْرِفُوا) : الترف : النعمة والجدة ، أي اتبعوا ملذات الدنيا ، فأبطرتهم وأفسدتهم.
* * *
المعصية والكفر إجرام

(فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي كان المطلوب أن يكون من هؤلاء

القوم الذين عاشوا في القرون السالفة ، (أُولُوا بَقِيَّةٍ) جماعة جاءت بعدهم وانتهجت سلوكا على غير الطريقة التي ساروا عليها (يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ) من موقع المسؤولية عن إصلاح الدنيا وتهديم الفساد ، ولكن لم يحدث ذلك فقد تبع الخلف السلف في طغيانه وتمرّده في عملية الفساد والإفساد ، (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ) من الأنبياء والمؤمنين الذين اتبعوهم في الإيمان بالرسالة وجاهدوا في سبيل الله ، وهؤلاء يمثلون القلّة في المجتمع الذي سيطر عليه المترفون بكفرهم وضلالهم ، ممن ظلموا أنفسهم ومن حولهم من الناس ، والحياة التي تحيط بهم ، (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ) من مال وشهوات وأطماع في ما تدعوهم إليه من ظلم للناس ، واحتكار لأرزاقهم ، وتحكّم فيهم بما لا يرضى به الله ، وانقياد للذائذهم وشهواتهم ، واستسلام لدعوات الشيطان وخطواته في ما يأمرهم به ، أو ينهاهم عنه ، وتركهم لدعوة الله في السير على الصراط المستقيم في خطّ العقيدة والعمل.

(وَكانُوا مُجْرِمِينَ) وأيّة جريمة أعظم من الاستعلاء على الناس ، وإفساد حياتهم ، وتدمير عقيدتهم ، وإبعادهم عن الله ، وتشوية أفكارهم وتصوراتهم ، وإقامة الحواجز بينهم وبين رسل الله ودعاة الحق ، إنها الجريمة البشعة لأنها تمثل الاعتداء على الحياة بكل روحيتها وعمقها الإنساني وامتدادها الرسالي نحو الله.
* * *
الله الرحيم العادل

(وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ) لأن العذاب لا يمثل حالة عقدة ، كما هو الحال لدى الناس الذين يحكمون فيتحركون ـ في حكمهم ـ من موقع العقدة الذاتية التي تتلذّذ بعذاب الآخرين وترتاح بظهور الألم في حياتهم ، وتشعر بالعظمة أمام مشاريع هلاكهم ، ولكن الله غنيّ عن

ذلك كله ، فهو الخالق والرازق والمنعم ، الذي يملك القوّة كلها ، وهو الرحيم بعباده ، وهو الحكيم الذي لا يتصرف إلّا وفق الحكمة في الثواب والعقاب فلا يعاقب إلا على أساس ما يمثله العقاب من مصلحة للإنسان ، وسلامة للحياة ، وذلك في الحالات التي يستسلم فيها الناس للتمرد والعصيان والطغيان والانحراف ، والإفساد لحياة الناس ، فإن العقاب يمثل حالة رادعة ، ومعاملة للمسيء بما يستحق من عذاب ، بينما يمثل الثواب تكريم المحسن بما يستحق من نعيم وإلا كان المحسن والمسيء بمنزلة سواء. أما إذا كان الناس مصلحين في فكرهم وعملهم ، فإن الله لا يمكن أن يعاقبهم لأنهم لم يرتكبوا ذنبا يعاقبون عليه ، بل عملوا عملا يثابون عليه ، فيكون العقاب في هذه الحال ظلما ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
* * *
الآيتان
(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(119)
* * *
ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة

(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) ، فإن قدرته في خلقهم على الشكل الذي خلق فيه أجسادهم هي قدرته نفسها على خلق الطريقة التي يستخدمون بها عقولهم وأفكارهم ، لأنه قادر على كل شيء يتعلق بهم في أصل الخلق وتفاصيله ، فإذا أراد أن يجعلهم على مستوى واحد في التفكير ليصلوا إلى نتيجة واحدة ، أو ليكونوا ـ في أصل وجودهم ـ على تصور واحد لكل القضايا المتعلقة بالإيمان والحياة ، فهو قادر ، لأنه إذا أراد شيئا فإنه يتفتح على القضية الحاسمة (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [النحل : 40].
(وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) في ما اقتضته سنّة الله في وجود الإنسان من اختلاف في مستوى التفكير وطريقته ، وتنوّع في التجربة وطبيعة النتائج التي ينتهي إليها كل منهم ، مما يوجب كثيرا من التنازع والارتباك في شؤون الحياة الخاصة

والعامة للناس ، ويؤدّي إلى الانحراف عن الخط المستقيم ، والبعد عن خط الإيمان والاقتراب من خطوط الكفر والضلال.
* * *
لماذا يحدث الخلاف بين الناس؟
وتلك هي طبيعة الحرية التي جعلها الله للإنسان في إرادته ، في ما تتحرك به في الخطوط المتوازية للفكر والعمل لما يراه الله من الحكمة في ذلك ، بعيدا عن أيّ محذور عقليّ ، لأن الله جعل من الضوابط الذاتية التي تحدّد للإنسان خط السير في مناهج الفكر وأساليبه ، وطبيعة المضمون ، مما لو اختاره وسار عليه لاستطاع أن يصل إلى نتيجة واحدة ، ولكنّ مشكلته ، أن نوازعه الذاتية تتدخّل في نهج تفكيره ، وفي عملية الاختيار ، كما أن أوضاعه العاطفية والانفعالية ، قد تؤثر على قراراته الفكرية ، فتختلط عليه الأمور ، وتتشابك القضايا ، ويفقد وضوح الرؤية لما يحيط به.

وبذلك يحدث الخلاف بين الناس الذي يؤدّي إلى أكثر من نتيجة سلبية على مستوى الواقع الإنساني العام ، (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) من المؤمنين الذين تقبّلوا ما أفاضه الله على الناس من رحمته فاختاروا الإيمان من مواقع الوضوح ، وساروا في خط الهدى على ضوء العقل الواعي الذي يتابع الأمور بتركيز واتزان. ذلك أن بعض الناس يتعامل مع الرحمة الإلهية بالانفتاح في الوعي والفكر المسؤول ، فيصل إلى الحقيقة من أقرب طريق ، أما البعض الآخر ، فيعيش لونا من الضباب العاطفي والحسّي ، ويستغرق في دائرة من الانغلاق الفكري عن مواقع الحقيقة فيبتعد عنها.
* * *
غاية الخلق الرحمة أم الاختلاف؟
(وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) لينفتحوا على آفاق رحمته ، في ما يريده لهم من الالتزام بطاعته التي تحقق لهم مصالحهم المادّية والروحيّة ، والابتعاد عن معصيته التي تبعدهم عما يفسد حياتهم أو يضرّها ، وهذا المعنى يلتقي بمضمون الآية الكريمة التي تحدثت عن غاية الخلق ، وهي : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : 56] ، وهذا التفسير أولى من إرجاع الفقرة إلى الاختلاف باعتبار ما يوحيه من تنوع في الأفكار والأذواق والأدوار ، التي تقتضيها طبيعة الحياة في حركتها ، مما لا يمثل حالة سلبية في واقع الإنسان ، لأن التنوع يلعب دورا محرضا لتحريك الحياة وتطويرها على الصعد كافة ، وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين ، ولكن الظاهر من سياق الآية أنها تؤكد على مسألة الهدى والضلال في عالم الوحدة والاختلاف ، وتعتبر الاختلاف مظهرا سلبيا لارتكازه على البغي والعدوان كما صرّحت في أكثر من آية ، ولذلك كان الاستثناء بفقرة (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) التي تعتبر الرحمة نعمة تستحقها الفئة التي اختارت الإيمان في ما حاولت أن تمارسه من مسئولية الحرية في الإرادة بما ينسجم مع تشريع الله.

وربما كانت الفقرة التالية دليلا على مثل هذا الجوّ المتحرك في السلوك الإنساني ، القائم على أساس المسؤولية الداخلية والخارجية عن أعماله أمام الله ، (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) وإرادته الحاسمة في حكمه النافذ في الأشياء ، في المطيعين والعاصين الذين يمثلون الخط الإيجابي والسلبي في نطاق الاختلاف الإنساني ، (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) في ما يمثله هذا المفهوم من امتلاء الجنة بالناس والجن الذين أطاعوا الله في ما أمر به أو نهى عنه ، ولم يعصوه في ذلك في قليل أو كثير ، كما هو الحال في امتلاء جهنم بالعاصين من الجنة والناس على ما ينص عليه منطوق الآية.
* * *
الآيات
(وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(123)
* * *
معاني المفردات :

(نَقُصُ) : القصص : الخبر عن الأمور بما يتلو بعضه بعضا.

(أَنْباءِ) : والنبأ : الخبر بما فيه عظيم الشأن.

(نُثَبِّتُ) : نقوي.

(مَكانَتِكُمْ) : مكانة الإنسان : حاله التي تمكنه من العمل.
* * *
القصة في حركة الرسالة

وهكذا تلخّص لنا نهاية السورة الدور القصصي الذي تضمنته ، والنتيجة المرعبة التي تنتظر غير المؤمنين ، ويحتمل غموض التهديد الصادر عن الله أن يحدث أي شيء من الذي يملك الأمر كله ، وإليه ترجع العبادة كلها ، فهو في حضور دائم ، في كل شيء ، ومع كل شيء.

(وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ) الذين سبقوك في المرحلة ، فبلّغوا وعملوا وواجهوا كل أنواع التحدّي والتمرّد ، وثبتوا في مواقع الاهتزاز ، وانتصر الله لهم في أكثر من موقف ، فوقفوا في الموقع القويّ الذي زادهم قوة إلى قوّتهم. ولكن ما مهمة هذا العرض القصصي؟؟ هل هو مجرد حكاية التاريخ ، وسرد أحداثه ، أو هو تخطيط إلهيّ لتثبيت موقف النبي ، أمام الهزات النفسية التي قد يتعرض لها أمام التحديات الصعبة التي تواجه حركة الرسالة؟ إن الله يثبت لنا الشقّ الأخير في المسألة ، فالقرآن كتاب رساليّ يخطّط للرسول طريقه ، في التفكير والإحساس ، ويوجه السائرين على خط الرسول أن يقفوا في مواقع الثبات والقوّة أمام حالات التحدي ، لأن سرد التاريخ الرساليّ أمام الرساليين يجعلهم يستشعرون الخط الثابت الذي تتحرك فيه الرسالات فيسيرون عليه امتدادا لحركة التاريخ في ما يلتقي فيه الأنبياء في خط الدعوة والتغيير.

(ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ) فلا يقترب إليك القلق ، ولا يدنو منك الاهتزاز ، وفي هذا بعض الإيحاء بأن الله يربّي نبيّه بآياته أمام ما يمكن أن يعانيه من مشاعر سلبيّة في مواجهة واقع صعب يتحداه ، بوصفه بشرا يتأثر بما حوله من دون أن يغيّر ذلك شيئا من طبيعة الموقف ، فيأتي القرآن ليفتح قلبه على الأفق

الرحب من التاريخ ، ليبدع تاريخا جديدا منفتحا للرسالة ، وهذا ما ينبغي للرساليين أن يواجهوه عند قراءة التاريخ الرسالي في القرآن ، حيث التجربة الرسالية النبويّة التي تفتح القلوب على الله ، وتحرّك المشاعر في اتجاه النور.
* * *
دور القرآن في حياة الإنسان

(وَجاءَكَ فِي هذِهِ) الآيات (الْحَقُ) الذي يحتوي كل المفاهيم المتعلقة بقضايا الإنسان في الكون والحياة بالطريقة التي تحتوي الخير كله ، وتلتقي بالثبات كله ، فلا مجال للاهتزاز ولا للاختلاط بالباطل في أي اتجاه ، (وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) في ما يفتح قلوبهم على الله ، واليوم الآخر ، فتخشع قلوبهم لذكر الله ، وترتعد فرائصهم للحديث عن عقابه ، وتنتعش أرواحهم لذكر ثوابه ، فتلتقي الموعظة بالذكرى في عملية انفتاح وتأمّل وتدبّر وتذكر لقضية المصير في الآخرة. وهذا هو دور القرآن في حياة الإنسان ، فهو لا يغفل حركة الإنسانية في أعماقه ، ولكنه يفتح لها الآفاق التي تجعلها تبدع وترقّ وتصفو ، وتثير المشاعر في اتجاه التركيز المصيري للحياة في عملية تنمية وتوعية وتذكير.

(وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) وتصرّفوا بما يحلو لكم في المواقع التي أنتم فيها ، وخذوا حريتكم في ما تفيضون فيه من أعمال ، وفي ما تتحملونه من مسئوليات ، فقد اخترتم سبيل الكفر ، وتمردتم على الله في ذلك كله ، (إِنَّا عامِلُونَ) فلن نتوقف عن السير في الخط الإلهيّ مهما تحملنا من جهد ، ومهما كلّفنا ذلك من تضحيات ، لأننا نجد فيه الخير الذي يبني الحياة على أساس ثابت من الإيمان والعمل الصالح ، (وَانْتَظِرُوا) نتائج أعمالكم السيئة في ما تتحركون به من خطط الشرّ القائمة على الكفر والشرك ،

وستعرفون من خلال ذلك صدق وعيد الله لكم بالعذاب ، (إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) ذلك لأننا آمنا به لإيماننا بالرسول.

(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بما يعلمه من شؤون خلقه وأعمال عباده ، وهو المسيطر على ذلك ، فلا مهرب لأحد منه ، ولا ملجأ إلّا عنده ، لأن إرادته هي التي تحيط بكل شيء ، وتصنع كل شيء ، وتتدخل في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة ، (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) وليس لأحد معه شيء ، فهو الواحد في ألوهيته ، وهو المستحق للعبادة ، (فَاعْبُدْهُ) ولا تعبد غيره ، (وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) في كل أمورك ، فلا تخف من أشباح الغيب التي يمكن أن يواجهك بها المجهول ، الذي لا تملك أمره قدرة واختيارا ، وتقدّم إلى حياتك ورسالتك بقوّة وثبات ، فإن الله يكفي المتوكلين عليه من كل شر ، (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فلا تغفلوا عن مراقبته ، في كل عمل ، لتخلصوا له وتطيعوه ، فلا يصدنّكم الشيطان عن ذلك بوسوسته وتثبيطه ، وكيده وحبائله وغروره ، فيبعدكم عن الله ، ويصرفكم عن الحق من حيث لا تشعرون ، وتلك هي الرقابة الداخلية التي يريد القرآن إثارتها في وعي الإنسان ، فيشعر بالحضور الإلهيّ في كل أموره وأعماله ، فينضبط في موقع المسؤولية ، ويثبت في مواقف الاهتزاز ، لتحصل له العصمة من ربّه ، في ما يرحم به عباده ، وفي ما يفيضه عليهم من لطفه ورضوانه ، إنه أرحم الراحمين.
* * *
سورة يوسف
مكيّة
وآياتها مائة واحدى عشرة

جولة في آفاق السورة
... وهذه سورة مميزة تدور فيها قصة أسرة من أسر الأنبياء ، فتجد فيها ما تجد في المجتمع الذي يحيط بها من ألوان التناقضات في الأخلاق والسلوك ، وتحسّ معها بالوداعة الصافية ، التي تصطدم بالتعقيد النفسي المليء بالحسد ، وتلتقي عندها بالشخصية النبوية الهادئة التي تتحسس الخير في داخلها ، وتحاول أن تنشر على من حولها معانيه ، في مواجهة أفعال البشر التي تتعمّد الإساءة إلى الخير ، لتشير لهم بأن الخير هو الأصل في الإنسان ، وهكذا نستوحي منها ، أنّ البيئة الخيّرة ليست السبب الوحيد لصنع الإنسان الخيّر ، كما أن البيئة الشرّيرة ، في المقابل ، ليست السبب الوحيد لصنع الإنسان الشرّير ، فيمكن للعوامل الأخرى أن تتدخل سلبا أو إيجابا في صنع الشخصية الإنسانية مما يفرض على العاملين في خط التغيير ألّا يستريحوا للجوّ الإيجابي الذي يحيط بالمجتمع ، ويعتبروه ضمانة ضد ظهور الاتجاه السلبي في الواقع ، كما أن عليهم ألّا ييأسوا من الأجواء السلبية ، فيمتنعوا عن العمل في الاتجاه الإيجابي المضاد.

ونلاحظ من خلال شخصية النبي يوسف عليه‌السلام في هذه القصة ، كيف يثبت الإنسان المؤمن الذي يعيش صفاء الإيمان ووداعته في مواقف الاهتزاز ، على الرغم من الضغوط النفسية والمشاكل الداخلية التي تتحدى صبره وإيمانه وصلابته ، أمام ما يلاقيه من تعسّف واضطهاد ، وما يواجهه من إغواء وإغراء ، وذلك بلجوئه إلى الله في موقف الشدة ، والاستعانة بإيمانه في

موقع الاهتزاز ، فيحصل على الثبات والتماسك والامتداد في الخط المستقيم.

ثم نلاحظ ـ من ناحية أخرى ـ كيف يتعهد الله عباده المؤمنين بالرعاية والعناية في حالات الشدّة ، كما تعهّد يوسف عليه‌السلام فنقله من حالة إلى حالة ، برفق ، ولطف ، وحنان ، حتى وصل به إلى ما يريده له من القوة في موقع السلطة الشاملة التي أباحت له تنفيذ حكم الله في المجتمع بكل حكمة واتزان ، وكيف ساهم ذلك كله في التأثير على حالات الانحراف لدى إخوته ، فرجعوا إلى الله وتابوا إليه ... وخلاصة التجربة التي مرت بها هذه الأسرة تؤكد أنه من الممكن للإنسان أن يقوم من عثرته إذا توفرت له الظروف الملائمة. وتقدم لنا آيات السورة أكثر من فكرة ، بما تعكسه من الأجواء المشبعة بالإغراء ، أو الأجواء الضاغطة بالبلاء والشدّة ، وكيف يسقط بعض الناس أمام هذه التجربة أو تلك ، وكيف ينجح آخرون بالامتحان ، لتحافظ حركة الإنسان في كل مواقع التجربة الصعبة ، على التنوع الذي يمليه ويحدد وجهته السلبية والإيجابية اتجاه الإنسان الفكري ، إذا ما توفرت لذاك التوجه المناخ المناسب من إرادة قوية تمنع الانحراف ، أو إرادة ضعيفة تؤكد الانحراف وتقويه ، لذا على الإنسان المؤمن أن يكون واعيا لدوره الذي يريده الله له ، فينتبه إلى ما حوله ومن حوله في عملية تأمل ، ووعي ، وإرادة ، وتأهب للانطلاق.

ويبقى لنا أن نواجه كل التفاصيل في حركة آيات السورة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ)(3)
* * *
نحن نقصّ عليك أحسن القصص

(الر) من الحروف المقطعة التي ألمحنا في ما مضى من التفسير إلى الوجوه المذكورة فيها ، فراجع.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) في إشارة إلى المضمون الفكري لآيات القرآن المبيّنة للخط المستقيم الذي يجب أن يسير عليه الناس ، في ما يحملونه من مفاهيم ، وما يتحركون فيه من خطوات ، وما يسددونه من أهداف ، لأن دور الكتاب هو توضيح الصورة الحقيقية التي يريد الله للحياة أن تكون عليها. وذلك ما ينبغي على الإنسان أن يستحضره في نفسه عند ما يريد تركيز مفاهيمه ،

والتخطيط لطريقه ، ليستهدي بهدى الله.

(إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) فقد اختار الله رسوله من أمّة تنطق بالعربية لتكون المنطلق الأول للرسالة ، من حيث الإيمان بعقيدة الإسلام والسير على شريعته ، وحمل رسالة الدعوة إليه ، وكان لا بد لهذه الأمة أن تملك الوضوح في وعيها للرسالة وفي فهمها لها ، الأمر الذي فرض أن ينزل القرآن بلسان عربيّ مبين ، وهكذا أنزله الله قرآنا عربيا ، ليبني للأمة ، التي نزل فيها ، عقلها وفكرها ، لتعقل ما يريد الله لها أن تعقله من شؤون الحياة العامة والخاصة.

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ) الذي أطلق القصة ، بهدف إظهار العبرة التي تفتح القلوب والعقول على كلمة الله ، وتزيل عنها حجاب الغفلة ، بما تعنيه المعرفة من يقظة الفكر والروح ، (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ) في ما يفرضه عدم العلم من غفلة عن كثير من شؤون الحياة والتاريخ.
* * *
الآيات
(إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4) قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
* * *
معاني المفردات

(رُؤْياكَ) : الرؤيا : تصور المعنى في المنام على توهم الأبصار.

(كَيْداً) : الكيد : ضرب من الاحتيال ، وقد يكون مذموما وممدوحا ، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر ، وكذلك الاستدراج والمكر.

(يَجْتَبِيكَ) : الاجتباء : الاختيار.
* * *
يوسف عليه‌السلام يقص على أبيه رؤياه
... وجاء يوسف إلى أبيه ، وكان أثيرا عنده حبيبا إليه ، لجماله ووداعته

وصفاء روحه ، وجلس عنده يقص عليه رؤياه الغريبة التي أثارت في نفسه القلق لما تشتمل عليه من جوّ يوحي بالسموّ ، ولكنه حافل بالغموض ، فأراد من أبيه الذي أكرمه الله بالنبوّة أن يفسّر له اسرار هذه الرؤيا ، ليوضح له معالم المستقبل من خلالها ، وربما كان يعتقد ، أنها رؤيا صادقة فحاول أن يعرف طبيعتها ، وربّما كان حائرا بين هذا النوع من الرؤيا الصادقة ، أو الرؤيا الحالمة ، فأحب أن يجلو كنهها ، كأيّ إنسان في مثل عمره الذي كان يلتقي بأوائل الشباب.
* * *
الحدس النبوي

(إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ) يعقوب : (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) من هذه الكواكب المتناثرة في السماء ، (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) كما يسجد الناس للشخص العظيم تحية واحتراما وخضوعا. فما معنى ذلك؟ وما مداه؟ وكيف يمكن أن تسجد هذه المخلوقات الكونية العظيمة لبشر مثلي؟! وما موقعي من ذلك كله؟!

ويستشرف يعقوب بحدسه النبويّ مستقبل ولده يوسف من خلال هذا الحلم العجيب ، فيرى فيه شخصا عظيما يسمو على أهله بالمكانة والمنزلة ، إلى مستوى يشعرون معه بأن عليهم أن يتعاملوا معه كما يتعاملون مع الملوك العظام ، الذين كانت تقاليد ذلك العصر تفرض على الناس أن يقدموا لهم فروض الاحترام بطريقة السجود.
* * *
حسد الإخوة

على أن يعقوب كان يعرف أن أولاده الآخرين يحسدون يوسف على ما

يتميز به عنهم من جمال وذكاء ووداعة وصفاء ، وعلى ما له من المنزلة عند أبيه ، كنتيجة لما يملكه من هذه الصفات وغيرها التي أهّلته للمعاملة المميّزة ، وكان يخشى على يوسف منهم ، لأن العقدة التي كانوا يشعرون بها تجاهه قد توحي إليهم بالتآمر عليه ، والتخلّص منه إذا تحدث إليهم عن رؤياه ، وفهموا منها مستقبله الكبير الذي قد يقفون فيه موقف الخاضع الحاسد له عند ما يصبح غدا في موقع رفيع يفوقهم ، ولأن الحسد يدفع أصحابه إلى الكيد للمحسود وأذيته بشكل مباشر ، وليس عبر تسليط عين الحسد كما يعتقد الناس عموما. فأحبّ يعقوب تحذير يوسف من أن يقصّ رؤياه عليهم في ما أوحاه له من مستقبل باهر ينتظره ، يجعله في موقع الكيد من إخوته.
* * *
عقدة الشيطان

(قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ) لأنها توحي لهم بتفوقك عليهم في مستقبل عمرك ، فقد يستوحون منها ما استوحيت ، من أنهم هم الكواكب التي تسجد لك ، (فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً) ، فيسعوا إلى هلاكك ، ليمنعوا ما ينتظرك من مستقبل مشرق ، ظنا منهم أنهم يستطيعون تغيير ما يريد الله له أن يكون ، وهذا ما تسوّله لهم أنفسهم الأمّارة بالسوء الغارقة في ضباب الأوهام والأحلام الكاذبة ، والواقعة تحت تأثير أفكار الشرّ والجريمة التي يبثها فيهم الشيطان ، من خلال العقدة المتأصّلة بالذات التي يتعامل معها بطريقة تزيدها تعقيدا ، ويزيد بالتالي في ضلال الإنسان الذي يستسلم له فيحركه في اتجاه معصية الله ، ليفسد عليه حياته ، ومصيره ، فيقوده إلى عذاب الله في الآخرة ، وتلك هي العقدة الشيطانية التي بدأت بخروجه من دائرة رحمة الله ، لامتناعه من السجود للإنسان الأول المتمثل بآدم ، فكانت عقدته الكبيرة ، أن يجرّ ذريته إلى النار ليكون مصيرهم ومصيره واحدا ، على غرار ما يفعله الأعداء مع

أعدائهم (إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) في مقاصده ووسائله.
* * *
يوسف عليه‌السلام وبداية المسيرة

وهكذا بدأت المسيرة التي أرادها الله ليوسف على طريق النموّ الفكريّ والروحيّ الذي يمهّد له السير في طريق الأنبياء الصالحين الذين يربّيهم الله على خطّ هداه ، من خلال المعاناة الجسديّة والروحية التي يواجهون فيها عملية تدريب يوميّة ، تقوّي إرادتهم ، وتوسّع آفاقهم ، وتفتح لهم نوافذ التفكير على أكثر من جانب من جوانب الغيب والحياة. وقد كانت رؤيا يوسف بداية طيبة له ، تفتح له باب التفكير في آفاق هذه الرؤية الواقعية ، وفي كيفية النفاذ إلى المواقع المميّزة في حياة الناس ، كما سنرى ، في ما يأتي من قصة يوسف ، وهذا ما أراد الله أن يوحي به إلى يوسف في بداية أمره ، في ما خاطبه به ، وفي تنمية إحساسه الداخلي في ما ألهمه الله منه ، أو في إخبار أبيه له ، أو في ما يقترب من ذلك.

(وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ) فيمن يجتبيه من عباده ، ويصطفيه منهم ، (وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) وتفسيرها في ما يستشرف به الناس أمور المستقبل من خلال أحلامهم ، (وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ) بما يغمرهم به من لطفه ورحمته ، وبما يفتحه لهم من أبواب الخير ، أو ينزل عليهم من وحيه ورسالته ، أو يخرجهم منه من ضيق وعسر ، (كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ) اللذين خصهما الله بكرامة الرسالة والقرب إليه ، (إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فهو الذي يعلم الغيب كله ، لأنه هو الذي خلق المستقبل كله ، وهو الذي يجري الأمور كلها ، على وفق حكمته في العطاء للعباد والمنع عنهم ، في المجالات المادية والمعنوية.
* * *
الآيات
(لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (9) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ)(10)
* * *
معاني المفردات

(آياتٌ) : الآية : العلامة والعبرة.

(عُصْبَةٌ) : العصبة : الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض.

(غَيابَتِ الْجُبِ) : غور البئر وما غاب منه عن أعين الناظر ، وكل ما غيّب شيئا وستره فهو غيابة.

(السَّيَّارَةِ) : جمع سيار ، وهو المسافر.
* * *
المعاناة الصعبة

وتبدأ القصة في حياة يوسف من موقع المعاناة الصعبة التي تجعله يعيش الكثير من الآلام ، ويقع في العديد من المشاكل ، ويصطدم في أكثر من موقف من مواقف الصراع النفسي على مستوى أخلاقه ومبادئه ، ويدخل في كثير من مجالات الدعوة إلى الله ، وينفتح على أجواء جديدة لا عهد له بها من قبل. ولكن النتائج الأخيرة تفتح له أبواب الخير بأوسع مجالاتها ، وكان لإخوته دور شرّير ، حاولوا فيه ، الدفع به إلى الهلاك ، وقد عاشوا حياتهم في جو بعيد عن الإيمان والأخلاق ، ولما ضاقت بهم سبل الحياة لجأوا إلى أخيهم ، وانتهى الأمر بهم للخضوع له ، فانتصر الخير على الشر ، والوداعة على التعقيد ، والمحبّة على الحقد ، انتصر يوسف في روحه ورسالته وإخلاصه لله.

والآيات الواردة في السورة تبعث على التفكير ، وتثير في النفس الكثير من المشاعر الروحية الطاهرة التي تدفع الإنسان إلى الرجوع إلى الله ، والثقة به ، في أشد حالات التحدي ، وفي أقسى ألوان البلاء ، فلا مجال لليأس ، ولا موقع للانهيار والسقوط ، وهذا ما أراد الله لنا أن نتمثله في هذه القصة الحافلة بألوان التعقيد في العلاقات الإنسانية بين الإخوة ، والمليئة بالمشاعر الخانقة.
* * *
أخذ العبرة

(لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) الذين يريدون معرفة

حقائق أمور الحياة ، والاستفادة من تجارب الآخرين التي شاهدوها ، أو سمعوها ، ليضيفوا ذلك إلى ما يملكونه من تجارب ذاتية ، ليتسع لهم جانب المعرفة بحركة المستقبل في حياتهم العامة والخاصة ، وفي هذا إيحاء بالجانب الفكري للقصة ، الذي يريد القرآن توجيه الإنسان إليه لأخذ العبرة منه ، وعدم الاكتفاء بالجانب التفصيلي للأحداث بما تخفيه من لهو فكري وتسلية ذاتية ، فالهدف الاستفادة من التفاعل الإنساني مع تجربة الآخرين لتحديد الخطوات العملية المستقبلية وما يصلح للحياة ، أو ما لا يصلح لها ، وهكذا تبدأ القصة في حياة يوسف وإخوته ، بآلام يعانيها يوسف وتحدد ما يستقبله من أحداث.
* * *
المعيار الخاطئ

(إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) ، وهذا ما أثار في نفوسهم الحقد ، فقد كانوا عشرة من أمّ ، وكان يوسف وأخوه من أمّ أخرى ، وربما كان ليعقوب بعض العاطفة المميّزة لهما ، كنتيجة لبعض الخصائص الروحية أو الأخلاقية التي يتمتعان بها ، ولصغر سنهما الذي يجعلهما بحاجة إلى الاحتضان العاطفي من جهة ، وما يستثيره ذاك السن من عاطفة حميمة ، تجعل الكبير يهفو إلى الصغير من جهة أخرى ، ولكن الكبار ـ عادة ـ لا يفهمون ذلك ، لا سيما مع اختلاف الأمّ الذي يبعث على التعقيد في نفوس الأولاد تبعا للتعقيد بين الأمهات ، وكان هؤلاء يفكرون بالقضية وفق معيار التفوق العددي الذي يدفع إلى ترجيحهم على الأقل ، أو انطلاقا مما يوحيه العدد الكبير من قوة تتيح لهم تصحيح ما يعتبرونه خطأ في تمييز أبيهم في مشاعره الأبوية تجاه أولاده ، الأمر الذي عبروا عنه بقولهم الذي أشار إليه الله في قوله تعالى : (إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) مما نستوحي منه أنهم كانوا لا يحترمون شخصية النبي في أبيهم ، وهو الذي لا ينطلق في سلوكه من عقدة

ذاتية ، بل من حالة عقلانيّة روحيّة لا تبتعد عن خط الرسالة في السلوك الذاتي ، أو في السلوك العام ، لأن دور النبيّ أن يكون القدوة في كل شيء ، لأنه يمثل الرسالة في حياته كما يمثلها في كلماته ، من خلال التكامل بين الكلمة والفعل في حركة الرسالة والرسول.

وقد يحدث ذلك للعديد من الأبناء الذين يستسلمون للعلاقة الطبيعية بين الأب وولده التي قد تتحرك في تفاصيل الحياة في أجواء التبدّل الطبيعي في البيت العائليّ ، فلا يشعرون بالهيبة تجاه الأب التي يشعر بها الآخرون. وربما قادهم ذلك إلى فقدان التأثّر بالجوانب الأخرى من شخصية الأب ، أو عدم الشعور بقدسيتها وعظمتها ، فينعكس ذلك على نظرتهم إليه في مشاعره وسلوكه ، بعيدا عن التعمّق في طبيعة ذلك كله.
* * *
الخطة الشريرة

وبدأت الخطة الشريرة تتفاعل في تفكيرهم ، وقرروا التخلص منه بأيّة طريقة ممكنة ، لأن ذلك هو السبيل إلى أن يستقلوا بعاطفة أبيهم عند ما ينسى يوسف ويتقرب من جديد إليهم ، لملء الفراغ العاطفي الأبوي لديه ، وهكذا طرحوا المسألة على بعضهم البعض.

(اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً) ليضيع في التيه ، أو ليموت في الجب ، أو لتأكله السباع ، (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ) فلا يجد أمامه غيركم فيتجه بكل عاطفته إليكم. إنها الفكرة المسيطرة على أذهان الجميع ، بحيث كان كل واحد يقولها لإخوته ، ونلاحظ أنهم لم يتحدثوا عن أخ يوسف ، ولم يفكروا بالتخلص منه ، لانصراف العاطفة الجياشة تجاه يوسف ذي الميزات الجسدية والروحية ، أما أخوه ، فقد كان موقعه من حديثهم كونه الأخ الشقيق ليوسف ، ومن المعلوم أن يوسف لم يكن شقيقهم من ناحية الأم ، التي اعتبروها مسئولة عن هذا العطف

غير العادي من أبيهم ليوسف ، وهكذا كانت الفكرة الشريرة خاضعة للحالة النفسية المعقدة التي نفذ الوسواس الشيطاني منها إليهم ، ليوحي لهم بارتكاب الجريمة أوّلا ، ثم بالتوبة ، وهذا هو دأب الأسلوب الشيطاني في مواجهة لحظة الخوف الإنساني من الله عند ما يهم الإنسان بارتكاب ما يخالف أمره ، إذ يعجل المعصية للإنسان ، ويمنيه بالتوبة ، ثم يدفعه إلى التسويف فيها بعد ذلك ، وهكذا قال بعضهم الآخر ، إن عليكم ان تقوموا بهذه الجريمة ، وتتوبوا إلى الله بعدها ، (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ) في ما تقومون به من أعمال صالحة ، وعبادات خالصة.

وربّما كان بعضهم يكنّ عاطفة لأخيه ، ولكن بالمستوى الذي يبعد عنه فكرة الموت بيد إخوته ، فاقترح اقتراحا معينا في هذا الاتجاه ، (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) أي في أعماق البئر التي لا تغرق من يقذف فيها ، لقلة ما تحتويه من الماء ، (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) من القوافل السائرة على طريق البئر ، فيكتشفونه عند ما يريدون الاستقاء منها ، فيأخذونه ويبيعونه ، فيضيع في البلاد النائية ، ويفقد بالعبودية حرية الحركة. فهذا هو الحل الذي يحقق الخلاص من يوسف ، ويمنعنا من القيام بجريمة قتله ، فابدءوا بالتخطيط العملي لذلك ، (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) ومصرّين على تصميمكم في إبعاد يوسف عن أنظار أبيه.
* * *
الآيات
(قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ)(18)
* * *
معاني المفردات

(يَرْتَعْ) : أي يتنعم.

(نَسْتَبِقُ) : الاستباق : افتعال من السبق ، ومنه المسابقة ، وهو على ثلاثة أوجه: سباق بالرمي ، وسباق على الخيل والإبل ، وعلى الأقدام.

(مَتاعِنا) : المتاع ما يحمله المسافر من زاد ولباس.

(سَوَّلَتْ) التّسويل : تزيين النفس ما ليس بحسن ، وقيل : هو تقدير معنى في النفس على الطمع.
* * *
تنفيذ المؤامرة

واتفقوا على تنفيذ خطة المؤامرة ، وجاءوا إلى أبيهم في أسلوب استعطاف يوحي بالمحبة ليوسف ، وينكر على أبيهم شكّه فيهم وعدم ائتمانه لهم عليه ، الأمر الذي يظهر عدم سماحة في ما مضى لهم باصطحابه معهم في مشاريع الخروج للبرّ وللبساتين ، للهو واللعب ، بهدف الترويح عن النفس في الهواء الطلق. (قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ) ، ونحن إخوته الذين يكّنون له كل محبة الأخ لأخيه ، ويحبون له ما يحبون لأنفسهم من الراحة والانطلاق ، تماما كما يشعر أحدنا بالنسبة لبقيّة إخوانه ، (وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ) في ما ينصح به الأخ أخاه. إننا لا نجد لموقفك السلبي مرارا سوى الغلوّ في العاطفة الأبوية والتعلّق به بطريقة تكاد تخنقه وتمنع عنه التحرك في الهواء الطلق ، وأنت تشكّ في كل شيء يتحرك من حوله ، حتى لنشعر أنك تتهمنا بالعمل على إيذائه والتآمر عليه.

(أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) لأن من حق الشاب أن يمارس مع الشباب اللهو واللعب والانطلاق في الهواء الطلق ، لتتفتح روحه ، وتصفو أفكاره ، وترتاح مشاعره ، لأن لكل مرحلة من مراحل العمر حقها في التنفس والانطلاق ... وكيف يمكن أن يظل معك محبوسا في دائرة الالتزامات

الاجتماعية التي يلتزم بها الشيوخ في تقاليدهم وأوضاعهم وعلاقاتهم الاجتماعية!؟ إن هذا هو السجن بعينه. إننا نريد منك أن تحرّره من ذلك كله ، وأن تثق بنا كما يثق الأب بأولاده الذين عاشوا معه الحب كله ، والإخلاص كله ، ولا تخف عليه من أي سوء فإنا سنحميه بما نحمي به أنفسنا ، (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) من كل عدوان بشريّ أو حيوانيّ.

ولكن أباهم صرف الحديث إلى جانب آخر ، فلم يؤكد اتهامه لهم بالعداوة له ، بل أثار أمامهم مسألة أخرى ، وهي خوفه عليه من الذئب الذي قد يفترسه عند غفلة إخوته عنه في لهوهم ولعبهم ، (قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ) لأن طبيعة أجواء اللهو واللعب ، توحي بالغفلة عن كثير من الأشياء المهمّة ، للحالة المحمومة التي تتحكم بالأعصاب وبالمواقف. وجاء في بعض الروايات أنّ يعقوب كان يريد أن يلقّنهم الحجة في ما يعتذرون به بعد تنفيذ خطتهم ، في ما أخبره الله به ، الأمر الذي لم يكن واردا عندهم في تفكيرهم حول الموضوع ، والذي لم يثبت عندنا ، وإن كان ممكنا ، وقد أجابوا أباهم بأن هذا الخوف لا مجال له أمام عددهم الكبير ، فإذا غفل عنه واحد أو أكثر منهم ، فكيف يغفل عنه الآخرون؟
وكانت المسألة تمثّل التحدي الكبير لهم في إطار ما يريدون الحصول عليه من ثقة أبيهم حيال أغلى الأشياء عنده ، ومن ثقة الناس بهم في حفظ الأمانة الأخوية والإخلاص لها ، والاهتمام بها في أعلى درجات الاهتمام (قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) في العدد والقوة ، (إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ) وأي خسارة أعظم من خسارة الإنسان ثقة الناس به ، في أكثر الأشياء اتّصالا بالجانب الحميم من حياته ، وهذا ما أراد أن يؤكده في موقفهم الاستعراضي الذي يحاولون من خلاله الإيحاء لأبيهم بأنهم في مستوى المسؤولية وفي أعلى درجات الوعي واليقظة والقوة والإخلاص ، لأن المسألة تمثل حالة متّصلة بالذات ، في تقييمهم الشخصي والروحي.

ووافق يعقوب على ما طلبوه منه ، وأرسل يوسف معهم ، فنجحوا في الخطوة الأولى من خطتهم المرسومة. (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) واتفقوا على تنفيذ المؤامرة ، فتعاونوا على شدّ وثاقه ، في فظاظة وغلظة لم تأبه لتوسلات يوسف المستغيثة بوداعة ، بحثا عن أمل في الانفلات منهم ، ولكن عبثا يحاول ، فأنزلوه إلى أعماق البئر وتركوه هناك ، وتمّ لهم ما أرادوه ، وقد أراد الله ليعقوب أن يوحي إليهم بما فعلوه بالرمز والإشارة في أسلوب من الاتهام الخفيّ الذي يحسّ به المتهم من خلال كلمة أو همسة أو نظرة ، (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بطريقة خفيّة موحية ، وهذا ما فعله يعقوب في ما نراه من ختام هذا الفصل.
* * *
دموع التماسيح

(وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ) ويعلو الصراخ بشكل يوحي بالفاجعة في عملية إثارة الشعور بالذنب على طريقة دموع التماسيح التي لا تتحرك من الأعماق ، بل تبقى في دائرة الشكل ، (قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ) في سباق عنيف يغفل الإنسان فيه عن نفسه وعمن حوله ، ولم يكن من الممكن ليوسف أن يستبق معنا لصغر سنه وضعف جسمه ، (وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا) ليقوم بحراسته ، وابتعدنا عنه في تراكضنا نحو الهدف ، فاستغل الذئب هذه الفرصة ، فلم يجد عنده أحدا ، ولم يملك أن يدافع عن نفسه ، (فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ) وتلك هي الحقيقة الصارخة التي عشناها بكل ما يختزنه الإنسان من قساوة الألم ، وعنف الحزن ، وفداحة الخسارة ... ولا نملك ما نؤكّد به لك هذه الحقيقة (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا) لأن الشك يغلب جانب ثقتك بنا ، مع أن الأمر محتمل جدا ، لكثرة ما تقع فيه أمثال هذه الحوادث ، وقد كنت أوّل من أثار المسألة أمامنا على أساس الاحتمال الذي استبعدناه واستقربته ، ولكن ، ماذا نقول لك

أمام حالة الشك التي تنطق بها كل لمحة في عينيك ، وكل نبضة في وجهك ، وما الطريق التي نرفع فيها عن أنفسنا الشبهة ، ونؤكّد لك الحقيقة؟.
إن من المؤسف أن تفقد ثقتك بنا وتتهمنا بما لا دخل لنا به (وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) في ما نخبرك به. ولكن ما القيمة في أن يكون الإنسان صادقا ، وهو لا يملك الحجة القاطعة على صدقه؟.
* * *
الصبر أمام الفاجعة

وكانوا قد نزعوا عن يوسف قميصه ، ولم يمزّقوه كما يفعل الذئب عند أكل الفريسة مما يتنافى مع دعواهم ولطخوه بدم كذب ، (وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ) كشاهد على دعواهم ، ولكن يعقوب لم يقتنع بذلك ، لا سيما بعد أن أوحى إليه الله بما عملوه ، (قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) غير هذا الذي تدّعونه ، ولن أدخل معكم في التفاصيل ، لأكشف لكم ما أعلمه أو ما أحسه عن الموضوع ، فلم يأت الوقت المناسب لذلك ، (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) أمام هذه الفاجعة التي أصابتني في الصميم ، (وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) فهو الذي يعين عبده على مواجهة الفواجع والكوارث بالصبر والتسليم والثقة بما عند الله من آفاق الأمل ووسائل الفرج ، وهو الذي يكشف الحقيقة التي عملتم على إخفائها ، وهو الذي يهيّئ لي الوسائل الكفيلة بإيصالي إلى النتائج الطيبة التي تحل المشكلة على أفضل وجه.
* * *
الآيات

(وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(21)
* * *
معاني المفردات

(وارِدَهُمْ) : الوارد : هو الذي يتقدم القوم ليستقي لهم.

(دَلْوَهُ) : الدلو : مؤنث ، وقد يذكّر ، وأدلى دلوه ، أرسلها في البئر.

(يا بُشْرى) : كلمة تقال عند البشارة ، مثل : يا عجبا عند العجب.

(وَأَسَرُّوهُ) : أخفوه.

(بِضاعَةً) : سلعة ومكسبا.

(وَشَرَوْهُ) : باعوه.

(بِثَمَنٍ بَخْسٍ) : البخس : النقص من الحق.

(مَثْواهُ) : الثواء : الإقامة ، والمثوى : موضع الإقامة ، والمراد بأكرمي مثواه : أحسني معاملته.

(مَكَّنَّا) : مكّنا له في الأرض : جعلنا له مكانة فيها.
* * *
سوق النخاسة والثمن البخس

(وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ) مارّة على طريق البئر الذي كان فيه يوسف ، (فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ) الذي يرد مواقع الماء فيطلبه لقومه ، (فَأَدْلى دَلْوَهُ) في البئر وأخرجه ، فإذا به أمام المفاجأة السارّة ، فقد كان ينتظر خروج الدلو بالماء ، فإذا به يخرج بغلام جميل الصورة صغير السنّ ، هو يوسف الذي تعلق بالدلو عند ما أنزله صاحبه إلى البئر للاستقاء به ، (قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ) فالتفت إلى قومه ليبشرهم بالربح الذي يمكن أن يحصلوا عليه إذا ما باعوا الغلام الذي وجد في البئر في سوق النخاسة. (وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً) فقد أخفوه لديهم لأنهم خافوا أن يبصره أهله فيطالبوهم به ، (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ) فهو المطّلع على السرّ وأخفى ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة ، وهو الذي أراد ليوسف أن يسير في هذا الاتجاه ليصل إلى النتائج الطيبة في نهاية المطاف ، فإذا كانوا قد أخفوه عن الناس فلا يمكن أن يخفوه عن الله الذي يحيط بهم من كل جهة ويشمل يوسف بكل رعايته.

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) والشراء هنا بمعنى البيع ، فقد باعوه بثمن زهيد بدراهم محدودة ، يمكن معرفتها بالعدد لقلتها ، (وَكانُوا
فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) لأنهم أرادوا التخلص منه بسرعة ، والحصول على ثمنه بأيّ مقدار كان ، حذرا من أن يكتشفهم أهله ويأخذوه منهم قبل أن يبيعوه ويقبضوا ثمنه. والظاهر أن الضمير راجع إلى القوم الذين أخرجوه من البئر وأسرّوه بضاعة لأن السياق يوحي بذلك ، ولا يلتفت إلى احتمال أن إخوة ليوسف هم الذين باعوه ، بعد أن اكتشفوا إخراج السيارة له ، فادّعوا أنه عبدهم فباعوه منهم ، لأن هذا خلاف الظاهر.
* * *
بدء التمكين

(وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ) فقد أعجبه هذا الغلام ، ونفذ إلى قلبه ، بحسنه ووداعته وصفاته الروحية والأخلاقية ، مما قد لا يجتمع في العبيد الذين يعرضهم النخاسون في سوق النخاسة ، فأراد من امرأته ألّا تعامله بالشدّة والقسوة التي كان يعامل بها العبيد ، بل أراد معاملته باللطف والإكرام ، كإنسان يستحق الإعزاز والاحترام ، لينتفع به ، ويعتمد عليه في الأمور الخاصة ، ويكون موضع سرّه يأتمنه على خصوصيات البيت وأسراره ، أو يتبناه ، لأنه كان عقيما لا ولد له ، وهذا ما أوحى به إلى امرأته : (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً).
وهذا ما أراد الله أن يهيئه ليوسف من وضعيّة تمكنه من السير في اتجاه تقوية مركزه ودعم مكانته ، لا سيما بعد أن يتجاوز بنجاح الظروف المثيرة والأحداث الصعبة ، مما أهّله لفرصة الاعتماد عليه في تفسير الحلم الكبير للملك ، لأن الله قد ألهمه ، تأويل الأحاديث بطريقة تسمح له جلاء الكثير من غوامضها.

(وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) فجعلناه في الموقع الذي يمكنه من بلوغ المنزلة الكبيرة ، (وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) لنهيّئ له المدخل الطبيعي

للنفاذ إلى ذلك المجتمع الكبير المعقّد ، الذي لا يسمح لأحد بدخوله إلا من باب الامتيازات الخاصة التي يملكونها ، (وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ) في ما يريد أن ينفّذه من مشيئته وإرادته في خلقه ، فلا رادّ لمشيئته في جميع الأمور ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) فلا يعرفون علاقة كل شيء بالله لأن الأسباب مهما تعددت وتنوّعت ، فإن أمرها ينتهي إليه ، فهو القادر على تغييرها من حال إلى حال ، وتوجيهها بالاتجاه الذي يريده ، وهو أمر لا يلتفت إليه الناس عند تقدير عواقب الأمور.
* * *
الآيات
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ)(29)
* * *
معاني المفردات

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) : استكمل قوته جسما وعقلا.

(وَراوَدَتْهُ) : المراودة : المطالبة بأمر بالرفق واللين.

(وَغَلَّقَتِ) : التغليق : إطباق الباب بما يعسر فتحه.

(هَيْتَ) : أقبل أو أسرع.

(هَمَّتْ) : الهم : العزم على الفعل.

(وَقَدَّتْ) : القدّ : شق الشيء طولا.

(وَأَلْفَيا) : وجدا.
* * *
يوسف يؤتى حكما وعلما
... وعاش يوسف ، لا كما يعيش من هم في سنّه من الشباب حياة اللهو والعبث ، بل عاش حياة فكر وتأمّل وعلم ، ودراسة واقعية للساحة التي تحيط به لما تقتضيه الحكمة من معايشة للواقع ، وفهم له ، وملاحقة لخصوصيات التجارب المختلفة كي يصدر الحكم على الأشياء من قاعدة الوعي العميق لطبيعتها وطبيعة انطلاقها وحركتها ، وقد وهبه الله من فضله ، ما يكفل وصوله إلى الغايات التي يريدها من حركة حياته في خط رسالته وتدبيره ، كونه أحسن النيّة ، وصدق العمل ، وسار في الطريق المستقيم.

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) فأصبح من أولي الحكم الذين يقصدون للحكم من موقع فكريّ عميق واسع ، وعلم غزير شامل ، جزاء لصبره وإحسانه ، لما يمثله الصبر في حياة الإنسان من تعميق للفكر وتوسيع له ، أمام مصاعب الحياة ومشاكلها التي لا يتحملها إلا الصابرون ، وبما يمثله الإحسان

من انفتاح على الكون في حاضر الحياة ومستقبلها ، بالشكل الذي يغني التجربة ، ويوسّع الأفق ، ويوحي بالامتداد ، (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) في ما نخصهم به من مواهب ونعم في الحكم والعلم والقدرة.
* * *
تجربة الإغراء الصعبة

وبدأت التجربة الصعبة في حياته ، فها هو يواجه الإغراء بأشدّ صوره ، مما لا يملك الامتناع عنه ، إذا أراد لحياته أن تستمر في النعيم الذي يتقلّب فيه ، والامتيازات التي يملكها ، وإلا فقد ذلك كله ، مع خطر على الحرية التي يعيش فيها ، وخوف على حياته من الهلاك.

إنه في سن المراهقة حيث تتفتح الغرائز في فضاء الشهوة ، وتضيع المشاعر في أجواء العاطفة ، ويلتهب فيها الجسد في نيران الأحاسيس ، ويتحرك فيها الإنسان في غيبوبة الأحلام الضبابيّة المبهمة التي تثير الجوّ من حوله ، ليحسّ بأنه يسبح في بحور من الحب والخيال ، مواجها المزيد من أمواج الحسّ التي تطغى على فكره وحكمته.

ففي البيت تعيش امرأة تضج شهوة وعاطفة إزاء ما يملك من حسن في ملامحه الجميلة ، وهي في الوقت نفسه ، امرأة تتبوأ مواقع السلطة والقدرة ، فلا يردّ لها أحد طلبا ، ولا تمتنع عنها رغبة ، سواء من قبل زوجها ، أم من قبل أصحاب النفوذ الذين يحيطون بها ، فكيف بهذا الشاب الذي لا حول له ولا قوّة ، لأنه عبد مملوك اشتراه زوجها بماله ليخدمه ويخدمها ويستجيب لكل طلباتهما ورغباتهما ، وقد كانت تشعر أن ما تريده من قضاء الشهوة معه ، لا يمثل إلا بعض الرغبات الطبيعية التي يجب عليه تلبيتها كعبد لأسياده. وبدأت عملية الإغراء والمعاناة معا ، وتحركت كل الضغوط الجسدية والخارجية لتلاحق إرادته لتسقطها أمام التجربة الصعبة.

(وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ) في عملية هجوم عاطفي يوحي إليه بأجواء الإغراء ، ويحرّك فيه مكامن الشهوة ، ويمنع عنه طريق الهروب ، ولعل في التعبير بأنه في بيتها إيحاء بالجو الضاغط الذي يحيط به ، لتوفره على الاختلاط والسيطرة اللذين يسهّلان مهمة السقوط. (وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ) في صوت يشبه الفحيح المحموم الذي يخرج من أعماق الغريزة ، فقد استعدت كل الاستعداد الروحي والشعوري والجسدي لهذا الموقف ، واعتبرت الحصول على ما تريده حالة طبيعيّة ، ومهمة سهلة لا تحتاج إلا إلى طلب الاستجابة من يوسف ، ولهذا كانت الدعوة بهذا الأسلوب الذي يختصر الموقف في كلمة مشبعة بالرغبة الحميمة «هلم إليّ» ، ولكن يوسف كان في عالم آخر ، فهو لا يعيش الاستغراق في عالم الحس وتحقيق الارتواء الغريزي ، كقيمة إنسانية حيوية يستهدفها الشباب عموما ، بل يعيش لنداء الروح ، في ما تنطلق به من روحية الإيمان ، وإحساس الوفاء ، فهو لا ينظر إلى ما في داخله من أشواق الحسّ ، بل يتطلع إلى ما في روحه من آفاق السموّ نحو الله ، وهذا ما عبّر عنه في كلمته التي صوّرها الله لنا بقوله : (قالَ مَعاذَ اللهِ) في كلمة مؤمنة موحية تعبّر عن الرفض الحازم من جهة ، وعن اللجوء إلى الله ، والاستجارة به من هذا النداء الشّبق المفعم باللهفة والإغراء ، الذي يكاد يفترس منه روح الطهر ، ويدفعه إلى العهر والفجور.
* * *
مواجهة الإحسان بالإحسان

ثم انطلق ليتحسّس المسألة من جهة أخرى ، وهي مسألة الوفاء لسيده الذي أحسن مثواه ، فكيف يمكن أن يخونه في زوجته؟ إنه لو فعل ذلك فسوف يحس بالاحتقار لنفسه ، كما يحس أيّ خائن ، (إِنَّهُ رَبِّي) الذي رباني بما

تتضمنه الكلمة من معنى التربية والرعاية والسيادة ، (أَحْسَنَ مَثْوايَ) في ما أعدّه لي من منزل وإحسان وحرّية وراحة ، فلا بد من أن أواجه الإحسان بالإحسان ، فلا أظلمه بالإساءة إليه وخيانته مع زوجته ، لأن ذلك لن يحقق لي النجاح والفلاح في عواقب الأمور ، (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) الذين يظلمون أنفسهم بالمعصية ، ويظلمون غيرهم بالخيانة ، لأن النتائج لن تكون في صالح دنياهم أو آخرتهم.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى إنّ الحديث عن الله لا عن سيّده ، فقد استعاذ يوسف به من الخضوع لإغراء الشهوة ، ثم عبّر عن إحساسه بنعمة الله بالمستوى الذي يردعه عن الاندفاع للخيانة ، ولهذا كان من المناسب إثارة جانب الاحترام الذي يشعر به يوسف تجاه سيّده ، وربما كان التعبير بكلمة (رَبِّي) متعارفا في الحديث عن السيّد المالك في ذلك المجتمع ، كما أن كلمة (أَحْسَنَ مَثْوايَ) قد تكون أقرب إلى علاقة يوسف بزوجها الذي رعاه وحماه من التشرّد والضياع الذي يعاني منه العبيد عادة بالانتقال في أسواق النخاسة من مالك إلى مالك ، ومن بلد إلى بلد ، بينما كان ليوسف في قلب هذا الإنسان موقع الولد ، كما عبّر (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) وإن لم يصل ذلك إلى مستوى التبني ، ولو كان الحديث عن الله لكان من المناسب الحديث عن النعم الكبيرة التي تتصل بوجوده وخلقه ورعايته في كل الأمور.

أما عدم تقدّم ذكره ، أو قرب ذكر لفظ الجلالة من موقع الضمير ، فليس بشيء يحقق الظهور لما يريدونه ، لأن الحديث عنه قد تقدّم في قوله ، (وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ) كما أن جوّ الحادثة يوحي به بشكل بارز ، فإن الموقف من الزوجة التي تريد خيانة زوجها يبعث على التفكير بالزوج بطريقة طبيعيّة ، تماما كما لو ذكر باللفظ.

إنها ملاحظات قد ترجّح الوجه الذي نستقربه ، والله هو العالم بحقائق آياته.
* * *
ولقد همت به .. وهمّ بها

(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ) في اندفاعها نحوه ، من أجل أن تحتويه بكل ما لديها من عاطفة وشهوة وإغراء في حركة ضاغطة ، مشبوبة من موقع الضعف الأنثويّ الغريزيّ الذي لا يرتكز في الجانب الآخر من الشخصية على قاعدة من العقل والإيمان اللذين يمكن لهما أن يحقّقا حالة من التوازن والانضباط. وهكذا رأت أن الظروف الصعبة التي يعيشها هذا الغلام الجميل الذي وضعته الأقدار تحت سلطتها ، تساعدها على تحقيق أغراضها الغريزية منه ، فيستسلم لسلطتها وإغرائها (وَهَمَّ بِها) في حالة شعورية طبيعية ، يتحرك فيها الإنسان غريزيا من دون تفكير ، لأنّ من الطبيعي لأيّ شاب يعيش في أجواء الإثارة أن ينجذب إليها ، تماما ، كمن تتحرك غريزة الجوع في نفسه بكل إفرازاتها الجسدية عند ما يشمّ رائحة الطعام ، وهذا أمر يلتقي فيه المؤمن بغير المؤمن ، لأنه من شؤون الإحساسات الغريزية للجسد ، ولكن القضية تتناول الموقف الذي يحدّد للإنسان شخصيته من مواقع الإيمان والالتزام ، أو مواقع الكفر والانفلات. وهكذا نتصور موقف يوسف ، فقد أحسّ بالانجذاب نحوها لا شعوريا ، وهمّ بها استجابة لذلك الإحساس ، كما همّت به ، ولكنه توقّف وتراجع ، ورفض الحالة بحزم وتصميم ، لأن موقفه ليس متعمدا ، كما هو موقفها ، ليندفع به نحو النهاية ، كما اندفعت هي ، ولكن انجذابه الجسدي كان يشبه التقلص الطبيعي ، والاندفاع الغريزيّ.
* * *
الموقف اليوسفي

إنها لحظة من لحظات الإحساس ، عبّرت عن نفسها ثم ضاعت وتلاشت

أمام العقيدة الراسخة ، والقرار الحازم المنطلق من حساب دقيق لموقفه من الله لو أطاع إحساسه ، وهذا ما عبّر عنه قوله تعالى : (لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) في ما تعنيه كلمة البرهان من الحجة في الفكرة التي توضح الرؤية ، وتكشف حقيقة الأمر ، فيحسّ ، بعمق الإيمان ، أنه لا يملك أيّة حجة في ما يمكن أن يقدم عليه ، بل الحجة كلها لله ، وربما كان جوّ هذه الآية هو جوّ قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) [الأعراف : 201]. وقد نستوحي ذلك من مقابلة كلمة (وَهَمَّ بِها) لكلمة : (بَلَغَ أَشُدَّهُ) فقد اندفعت إليه بكل قوّة وضراوة واشتهاء ، فحركت فيه قابلية الاندفاع ، وكاد أن يندفع إليها لو لا يقظة الحقيقة في روحه ، وانطلاقة الإيمان في قلبه ، وبذلك كان الموقف اليوسفيّ ، انجذابا وتماسكا وتراجعا مستوحى من الكلمة ومن الجوّ الذي يوحي به السياق معا (1).
* * *
__________________

(1) والحقيقة أن ما ذهبنا إليه هنا من تفسير لقوله تعالى : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ..) ليس مما نتفرد به ، إذ ذهب اليه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تبيانه. فقد ذكر ـ رضوان الله عليه ـ من معاني الهم : «الشهوة وميل الطباع ، يقول القائل في ما يشتهيه ويميل طبعه ونفسه إليه : هذا من همي ، وهذا أهم الأشياء إليّ. وروي هذا التأويل في الآية عن الحسن ، وقال : أما همها ، وكان أخبث الهم وأما همه ، فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء ، وإذا احتمل الهم ، هذه الوجوه ، نفينا عنه (ع) العزم على القبيح ، وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحاله ...». (الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، التبيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ج : 6 ، ص : 121). والأمر عينه ذهب إليه أيضا السيد المرتضى (ره) في كتابه «تنزيه الأنبياء» ، وذلك في معرض تعليقه على المعاني المتعددة لكلمة «الهم» ، قائلا : «فإذا كانت وجوه هذه اللفظة» (أي الهم) مختلفة متسعة على ما ذكرناه ، نفينا عن النبي ما لا يليق به وهو العزم على القبيح ، وأجزنا باقي الوجوه ، لأن كل واحد منها يليق بحاله (راجع تنزيه الأنبياء ص : 73 ، 75).
هل في الآية ما ينافي العصمة؟
لقد تحدث المفسّرون كثيرا عن تأويل هذه الفقرة لما لها من علاقة بعصمة يوسف ، معتبرين أنه قد لا يكون نبيا آنذاك ، ولكن رأي الكثيرين ، أن العصمة تسبق النبوّة ، كما تلحقها أو ترافقها ، ويرى بعض آخر أن النبي إذا لم يكن معصوما قبل البعثة ، فمن الطبيعيّ أن يكون ذا مناعة أخلاقية لا تسقط أمام أيّة حالة من حالات الإغراء ، لأن مسألة النبوّة ليست وظيفة تتعلق بالدعوة ، بل هيّ مسألة تتصل بالعمق المتأصّل في روحية النبيّ من قوّة الشخصية تؤهله للقيام بمهمّة تغيير العالم.

هذا بالإضافة إلى شهادة الله له ، بأنه من عباده المخلصين في آخر الآية ، مما يفرض أن يكون الإخلاص لله في العبودية ، سرّا مركوزا في شخصيته ، لا حالة طارئة عليها.

ولكننا في الوقت الذي نلتقي مع هؤلاء في جوّ الفكرة ، مع بعض التحفظات في تفاصيلها ، نعتقد أن العصمة ، أو المناعة الروحية ، أو القوة الأخلاقية ، لا تتنافى مع الحالة الإنسانية التي تخضع لعوامل التأثر الطبيعيّ الإنسانيّ بالرغبة والرهبة ، بل إن كل ما تؤمنه ، هو الالتزام الفكري والروحي والعملي بالخط المستقيم ، فلا ينحرف في موقف ، ولا يسقط في تجربة ، أما التهاويل والخطرات ، والمشاعر ، فهي أمور طبيعية ، لذلك فلا مجال لإثارة الشبهة حول موقف يوسف ، كما يظهر في الآية ، مما يدفع إلى كثير من التأويل والتكلّف الذي يبتعد عن المضمون الحقيقي لها.
* * *
يوسف عليه‌السلام ينصرف عن السوء

(كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ) بما يلهمه الله لعباده من فكر ،

وما يثير فيهم من شعور ويفتح لهم من أفق ، بهدف عصمتهم من السقوط أمام التجربة ، أو الانحراف أمام الإغراء ، ليستقيم لهم الدرب في الأفق الواضح ، فيحصلوا على ثقة الأمة ، في مواقع الصدق في القول والعمل ، لتلتزم بما يأمرون أو ينهون عنه ، من موقع الثقة ، وهذا ما أراد الله ليوسف أن يبلغه ، من خلال رؤية البرهان الإلهي الذي استطاع أن يعصم موقفه ، ويضبط مشاعره الحسية ، (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ) الذين أخلصوا لله الإيمان ، فاقتربوا من وحيه ، والتزموا بشريعته ، وانسجموا مع هداه ، فرعاهم الله واحتضن روحهم وفكرهم ، وحياتهم العامة والخاصة. ولا بد لنا أن نثير في هذا المجال ، أن الصرف عن السوء والفحشاء ، ليس أمرا بعيدا عن حرية الإرادة والاختيار ، بل هو قريب منها كل القرب ، لأن الله لم يجبره على الابتعاد عن المعصية ، بل أثار أمامه الأفكار التي تبعده عنها بشكل تلقائيّ وعفويّ.
* * *
الكيد العظيم

(وَاسْتَبَقَا الْبابَ) فقد اندفع يوسف إلى الباب ليهرب منها ، وليتخلص من ضغطها العنيف الذي كاد أن يسقطه في الإغراء ، واندفعت هي خلفه ، لتمنعه من الهرب ، ولتفرض عليه الاستجابة لنداء الشهوة ، في عملية سباق يحاول فيه كل واحد منهما أن يسبق الآخر. ولكنها استطاعت أن تلحقه قبل أن يفلت من يديها ، (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ) من الخلف ، ومزقته عند ما كانت تجذبه إليها ليرجع إلى داخل البيت ، وكانت المفاجأة لهما بالمرصاد ، (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ). وفوجئ بالموقف الملتهب أمامه ، ولكنها لم ترتبك ولم تخف منه ، بل حاولت أن تحوّل المسألة إلى اتهام ليوسف بالاعتداء عليها ، لتعاقبه على امتناعه عن الاستجابة لها ، بتشويه صورته ، واستغلال الفكرة الشائعة عند الناس ، أن الرجل هو الذي يعتدي على المرأة ، وليس العكس ، وربما كانت تشعر بتأثيرها العاطفيّ الكبير على زوجها ، كما نستوحي من

أسلوب مواجهته لها بالاتهام بعد ذلك ، وهكذا حاولت الإيحاء بأن مسألة إدانة يوسف بمحاولة الاعتداء عليها ، أمر مفروغ منه ، لا يحتاج إلى المناقشة أو الإثبات ، لأن الموقف أبلغ شاهد على ذلك ، ولهذا كان حديثها مع زوجها في نوعية العقوبة التي يستحقها كجزاء على ذلك ، (قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وهكذا حدّدت له طرفي الاحتمال في ما يختاره من العقوبة.

(قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) ولكنه دفاع ضعيف لا يخضع لطبيعة الفكرة الشائعة عند الناس التي تجعل المرأة في موقف الضعف ، في هذا الجانب ، بينما يقف الرجل في موقف العدوانية عليها ، إلا أن هناك عنصرا جديدا يتدخل ليقوّي موقف يوسف بشهادة لا تحدّد طبيعة ما حدث بشكل مباشر ، ولكنها تضع أمام العزيز ـ الزوج ـ أساس الحكم في المسألة ، بطريقة لا تقبل الشكّ ، لأنها تتناسب وطبيعة الأشياء.

(وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها) مما يجعله في مستوى الثقة ، لأنه لا يتصل بيوسف من قريب أو من بعيد ، لتكون شهادته له موضع شبهة : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ) لأن من المفروض في الرجل الذي يعتدي على المرأة جنسيا ، أن يواجهها بالهجوم ، وجها لوجه ، كما يفترض بالمرأة التي تدافع عن نفسها ، في هذه الحال ، أن توجه ضرباتها إليه في وجهه ، وأن تمزّق قميصه لجهة الصدر ، (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) لأن المرأة عند ما تريد الضغط على الرجل الذي يرفض مراودتها له ، لا بد لها من ملاحقته وهو يهرب منها ، مما يؤدي إلى تمزيق الثوب ويكون ذلك من الخلف ، تبعا لموقعها منه ، وموقعه منها ، في عملية الملاحقة ، وبهذا تكون دعواها كاذبة في الحديث عن مبادرته بالعدوان عليها.

واقتنع العزيز بهذه الملاحظة لأنها قريبة لمنطق الأشياء ، (فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) صدّق يوسف بأنها راودته عن نفسه ، والتفت إليها في موقف

استنكار وتأنيب ، (قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَ) لما كان يحمله في نفسه من انطباع عن كيد النساء اللواتي يقمن ضعفهن الأنثوي في مخاطبة شهوة الرجل وغريزته ، واستعمال ذلك الضعف كسلاح ضدّه ، في ما تذرفه من دموع في حالة الشكوى ، وفي ما تقدّمه من أساليب أخرى في محاولة لإقناع الآخرين بظلامتها. وفي هذا الاتجاه سارت زوجة العزيز في موقفها من يوسف ، مستغلة وجوده عندها في البيت ، وحاجته إليها في ظروف العبودية التي فرضت عليه ، ويقظة غرائز المراهقة في دمه وأعصابه ، وعند ما امتنع عليها لاحقته في محاولة منها للضغط عليه ، ولما فاجأها زوجها بالموقف الشائن بادرت إلى اتهام يوسف بالاعتداء عليها ، اعتقادا منها بأن طبيعة الأمور في مثل هذه الحالات تفرض على زوجها تصديقها وتكذيب يوسف ، (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) لأنّ المرأة تملك من الوسائل الخفيّة ، ما تستطيع به السيطرة على الموقف من أوسع السبل.
* * *
الكيد وضعف المرأة

وقد ذهب البعض ، إلى أن التاريخ البشري الذي عزل المرأة عن النشاط الفكري والعمل الجدّي الواسع في حركة الحياة ، وحبسها في دائرة البيت وأضاء الأجواء الخاصة المحيطة بموقعها من الرجل جعلها تتجه إلى تفجير طاقاتها في التخطيط للدفاع عن نفسها ، بالتآمر والكيد والحيل المتحركة في أجواء الخفاء ، في مجتمع النساء والرجال معا ، ولهذا كانت هذه الوسائل نتيجة طبيعية لانطلاقة عبقريتها الذهنية بكل طاقاتها في هذا الاتجاه فأبدعت فيه ، ككل إنسان يكرس لشيء ما كل طاقاته الفكرية والعملية. وبهذا فإن الحيل والمكيدة لا تمثل حالة طبيعية في المرأة ، بل تمثل لونا من ألوان النشاط

الذهني والعملي الذي تحركه أجواء معينة يمكن للرجل أن يقوم به أيضا في أجواء مماثلة ، إلا أن ما يميز المرأة في هذا الشأن أن موقعها الضعيف أمام الرجل والحواجز التي تحول دون حصولها على ما ترغب تجعل الكيد أسلوبا تحتاجه للوصول إلى ما تريد ، خلافا للرجل الذي يتمتع بفضل سلطته وقوّته وموقعه المميّز ، بحرّية الحركة ، وإمكانات الوصول إلى ما يريد من أقرب طريق بشكل مباشر ، دون حاجة للحيلة الكبيرة ، والفكر الدقيق.
* * *
يوسف عليه‌السلام يخرج من التجربة بنجاح

لذا أصدر الزوج الحكم لمصلحة يوسف ، ولكنه أراد للقضية ألّا تأخذ حجما كبيرا يصل بها إلى مستوى الفضيحة ، لأن ذلك يضر بمركزه ، أو يعقّد علاقته بزوجته التي كان يحبّها ـ كما يبدو من ملاحظة دورها المميز معه ـ. وبهذا فقد اعتبرها لونا من ألوان العبث الذي يدعو إليه الضعف الأنثوي ، فتوجه إليها وإلى يوسف ، وقال له : (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) وانس كل ما يتعلق به ، ولا تتوقف عنده ، واعتبره أمرا طارئا ، ككل شيء يحدث بسرعة ، وينتهي بسرعة ، وقال لامرأته : (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) في مراودتك ليوسف بما يمثله ذلك من عدوان عليه ، ومن خيانة لحقوقي الزوجية ، (إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ) في ما كنت تحاولينه من الوقوع في الزنى بطريقة الضغط والعدوان ، مما يجعل الخطيئة مضاعفة في الموقع الذي تقفين فيه.

وهكذا أسدل الستار على هذا المشهد في نطاق المشكلة التي أثارها هذا الوضع الطارئ القلق في البيت ، وعاد كل واحد إلى عالمه الخاص ، وهدأ كل شيء في الداخل ، ونجح يوسف في الامتحان الروحي الإيماني في أوّل تجربة صعبة تهزّ كل وجدانه ، وكل وجوده.
* * *
الآيات
(وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ)(33)
* * *
معاني المفردات

(شَغَفَها) : أي بلغ شغاف قلبها ، أي باطنه ، وقيل : وسطه.

(وَأَعْتَدَتْ) : أعدّت وهيأت.

(مُتَّكَأً) : ما يتكأ عليه من فرش ونحوه.

(وَقَطَّعْنَ) : جرحن.

(فَاسْتَعْصَمَ) : طلب العصمة وامتنع عما أرادت منه.
* * *
شياع الخبر

ومضت امرأة العزيز في حبّها ليوسف ، يأخذ عليها كل كيانها ووجدانها ، ويملأ كل حياتها ، ولكنها لم تجرّب أن تمارس الضغط الجسدي عليه ، بعد فشل التجربة الأولى ، بل كانت تحاول إثارته بكل ما تملك من وسائل الإغراء ، في كل وقت ، مستغلة ضعف موقعه كعبد ، أمام قوة موقعها منه كسيّدة ومالكة له ، وتعاظم هذا الحب الذي بدأ يعبّر عن نفسه في نظرات العيون ، وحركات الجسد ، وكان الشغل الشاغل لها ، فلم تستطع معه أن تحفظ لنفسها بهذا السرّ ، فعرف الناس بذلك من خلال ما كانوا يشاهدونه في طريقة معاملتها له ، وفي ما كانوا يلاحظونه أو يستنتجونه من مراودتها له ، وهكذا شاع الخبر بين الناس ، وتلقفته أفواه النساء اللاتي رأين فيه مادّة طيّبة للحديث ، ولونا من ألوان التندّر والسخرية بامرأة العزيز التي كن يضمرن لها بعض الحسد ، لموقعها المميز في الوسط الاجتماعي الذي ينتمين إليه ، وهذا ما حدثنا القرآن عنه.
* * *
مكر النسوة

(وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ) وتدعوه إلى ممارسة الفحشاء معها ، (قَدْ شَغَفَها حُبًّا) وملأ كل قلبها حتى الأعماق ، وسيطر على كيانها ، حتى دفعها إلى الخيانة ، (إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وأي ضلال أبعد وأوضح من عشق السيّدة لعبدها ، في ما يمثله ذلك من خسّة في النفس ، وخروج عن التقاليد ، وتنكّر للموقع الاجتماعي الذي تقف فيه ، فإذا

كان المجتمع الراقي يبيح للمرأة أن تخون زوجها وتتخذ لها عشيقا ، فإن عليها أن تتخذه من داخل الطبقة المميزة التي تنتمي إليها ، لئلا تسيء إلى تقاليدها الطبقية التي تفرض إقامة الحواجز بينها وبين الطبقة السفلى ، فلا تتنازل السيدة فيه لعبدها مهما كانت الظروف ، في أيّة لفتة عطف ، فكيف يسمح لها أن تدعوه إلى نفسها في علاقة جنس؟! وهكذا بدأ الحديث عنها يتخذ منحى خطيرا في تشوية سمعتها وتحقير مكانتها ، والتنديد بخروجها عن الأخلاق الطبقية التي يحترمها مجتمعها ، ويرى في الخروج عنها ضلالا مبينا ، وانحرافا خطيرا ، وربما كان هذا الحديث صادرا عن سوء نيّة ، وشعور بالحسد لها ، لا عن إخلاص للقيم الاجتماعية ، والتقاليد الطبقية.
* * *
خطة الالتفاف

(فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ) بما يتحدثن به عنها ، وما يسعين له من تحقير لمكانتها في المجتمع ، (أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ) في دعوة اجتماعية لا توحي بأيّ طابع مميّز ، تماما كما هي عادة النساء في اجتماعاتهن الخاصة ، لمناسبة فرح أو حزن ، أو للأخذ بأسباب اللهو ، أو التحدث في أيّ أمر طارئ ، أو في أي شيء يملأ الفراغ ، ويمتّع النفس ، وكانت تريد مفاجأتهن ، والالتفاف على مكرهن بمكر أشدّ في عملية ذكية لتوريطهن بما تورّطت به ، ولايقاعهنّ في خطيئة التمرد على تقاليد المجتمع الطبقية ، فدعتهن إليها ، (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) في ما يوحي به ذلك من المجلس المميز الذي يستسلمن فيه للراحة والاسترخاء ، ليأخذن حريتهن في الجلوس وفي الحديث في جوّ عائليّ حميم. (وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً) لتقطع به الفاكهة التي قدمتها إليهن في هذا المجلس ، وهنا كانت المفاجأة التي لم يتهيّأن لها ، فلم يكن في البرنامج أو هكذا يبدو أن يخرج يوسف إليهن ، أو يجلس معهنّ ، لأن التقاليد الطبقية لا

تسمح بذلك. (وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ) في أمر حاسم صادر من السيدة لعبدها ، فخرج إليهن ، لأن موقعه يفرض عليه الطاعة لسيدته ، فإذا بالزلزال الروحي والعاطفي والشهواني يهزّ كل كيانهنّ ، ويسيطر على كل مشاعرهنّ ، في اندفاعة ساحقة ، (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ) لإشراقة وجهه وجمال صورته ، وسحر ملامحه ، وحلاوة شخصيته.
* * *
الدخول المفاجئ

لقد كان ذلك كله مفاجأة لهن ، لأنهن كن يتصورنه على صورة العبيد الذين لا يملكون أيّة ميزة جمالية ، ولهذا كنّ ينكرن على امرأة العزيز أن تراود فتاها عن نفسه ، وأن تعشقه ، وقد لا يكون ذلك الإنكار ناشئا من احترامهن للأخلاق والعفّة ، لأن مجتمعهن الطبقي لا يعير ذلك أهمية ، بل قد يكون ناشئا من اعتبار موقفها شذوذا في التصرّف ، وانحرافا في الذوق تستسلم معه المرأة الكبيرة ، لعبد لا جمال فيه أو إثارة ... أما الآن ، فقد وجدن لها كل العذر ، لأنهن وقفن أمام هذا الجمال الباهر العظيم في ذهول وانجذاب ، فقدن معه السيطرة على مشاعرهن ، ووعيهن ، حتى لم يعدن يعقلن ماذا يفعلن ، فعند ما رأينه ، تركن تقطيع الفاكهة بالسكاكين التي قدمت لهن لذلك ، (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ) من دون شعور ، فإذا بالدماء تسيل ، وهن لا يشعرن بالألم أمام سكرة النشوة بهذا الجمال ، (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) في تعبير يستنكر وصفه بالكلمات المألوفة التي تجعله من صنف البشر ، كأنهن يقلن حاش لله أن يكون كذلك في ما يقوله الناس عنه ، (ما هذا بَشَراً) لأن البشر لا يملكون مثل هذا الجمال الروحي الذي لا مثيل له ، (إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) في ما يتصورن به الملائكة من السموّ في الجمال الخارق الذي لا يدانيه جمال في الكون ، لأنهم يمثلون أقصى حدود الروعة في التكوين.
* * *
تبرير الانحراف

وهنا جاء دور امرأة العزيز لتدافع وتبرر علاقتها المنحرفة بيوسف التي عرضتها لهجوم هؤلاء النسوة ، (قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) فإذا كنتن قد فقدتنّ شعوركن وإراداتكن وعقولكنّ أمام النظرة الأولى لهذا الملاك الجميل ، فما حال المرأة التي تعيش معه في البيت في كل أوقاتها ، في خلوة كاملة ، توحي لها بكل إغراء الحرية ، أمام إغراء الجمال ، فهل عليّ لوم إن فعلت ما فعلت ، أو ثارت عواطفي تجاهه ، إنها التجربة الصعبة التي لا مثيل لها ، فالنيران تلهب مشاعري وأحاسيسي وغرائزي كالجحيم ، دون أن أتمكن من إطفائها ، بل أعاني الشعور بالحقارة أمام نظرته المتعفّفة الورعة المتعالية عن الإغراء التي ترفض كل هذا الجمال الذي أقدّمه له ، وتستهين به ، وتحتقره ، كما يثير فيّ الرغبة التي تشتد أمام الامتناع من جهة أخرى.
* * *
يوسف عليه‌السلام بين ضغوط الإغراء والتهديد بسجنه

وربما شعرت أن حديثها يضعها في موقف الضعف ، فكيف يمتنع هذا العبد عليها ، وهي السيدة المالكة له ، المسيطرة عليه ، وكيف يرفضها وهي التي تساقط كل الرجال تحت أقدامها؟ ولهذا أرادت أن تستعرض قوتها أمامه ، وأمامهنّ ، لئلا يحتقرن موقعها منه فقالت: (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ) من الخضوع لرغباتي وشهواتي ، (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) بما أملكه من تأثير على زوجي وعلى أولي الأمر ، يتيح لي الضغط لإدخاله السجن حيث يشعر بحقارة موقعه ، ويعرف حقيقة قدره ، فيقف عند حدوده ، ولا يتمرّد على أسياده ، ولا يتعالى على رغباتهم في وقفة عزّ وكبرياء.

وشعر يوسف بأنه محاصر بهذا الجمال المتنوع بين امرأة العزيز التي تدعوه إلى نفسها في الليل والنهار بكل ما تملكه من أساليب الإغراء والإغواء ، بهدف إثارة غريزته وشهوته ، وبين هؤلاء النسوة اللاتي عرفنه في هذا اللقاء ، وبدأن يراودنه عن نفسه ، بطريقة خفيّة أو معلنة ، وربما يلاحقنه في المستقبل ليؤثرن عليه ، وقد يحاولن الضغط عليه بتهديده بطريقة أو بأخرى ، بالسجن أو غيره ، كما ذكرت امرأة العزيز ... فما ذا يفعل؟ إنه يخشى على نفسه أن يميل إليهن ، ويسقط في التجربة أخيرا ، لأن القدرة على المقاومة قد تضعف وتتلاشى أمام ضغوط الإغراء ، ونداء الغريزة.
* * *
اللجوء إلى الله

إن يوسف بشر كبقية البشر ، يتأثر بما يتأثرون به ، ويستجيب لما يستجيبون له ، ولو لا رعاية الله وعصمته له ، لانقاد لها في ما دعته إليه ولكنه ها هو يستعين بالله ، في هذا الموقف كما استعان به في الموقف السابق ، ويريد له أن ينقذه الآن ، كما أنقذه من قبل ، إنه يفضّل كل مصائب الدنيا وآلامها ، على موقف معصية لربه ، ولهذا لجأ إلى الله وصرخ بكل قلبه ، في دعاء خاشع حار مبتهل ، وبروحية العبد الذي تحضر كل مشاعره وأحاسيسه ، ويتحرك كل عقله وإرادته ، طلبا للنجاة من ملاحقة الشيطان له ، الذي يريد إسقاط عفته وأمانته وإرادته ، ويبعده عن محبة الله ، إنه ينشد الخلاص من هذا الحصار الشهوانيّ الغريزيّ الذي يعرض عليه الجمال المتنوع بكل كنوزه.
* * *
السجن أحب من ارتكاب المعصية

(قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) من ارتكاب الفاحشة ، والخضوع لتأثير الإغراء ، لأن السجن مع رضاك ، أفضل عندي ، وأحب إليّ ، من الحرية واللذة والمتعة مع معصيتك ، لأن في رضاك سعادة الروح في الدنيا والآخرة ، وفي غضبك ، شقاء الروح في الدنيا والآخرة. إنني أقف بين سعادة الأبد في خط الطاعة مع ظلام السجن ، وبين شقاء الأبد في حركة المعصية ، في نور الحرية ، فأرى في السجن السعادة ، وفي الحرية الشقاء ، فأعنّي ـ يا رب ـ على بلوغ رضاك ، وقوّ إرادتي لتقف في ساحة محبتك ، وامنعني من أن أقارف معصيتك. (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَ) بما تمنحني إياه من قوّة الإيمان والإرادة ، وبما تبعدني به عن أجواء الإغراء ، (أَصْبُ إِلَيْهِنَ) وأمل إلى تحقيق رغباتهن التي قد تستجيب لها رغبتي ، (وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ) الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ، لقاء لذة فانية لا تمثل شيئا في عالم السعادة والخلود.
* * *
بين تكبل الجسد وحرية الروح

وهكذا تتمثل ، في هذا الموقف النفسي الإيماني الروحي المتمرد على أشد أنواع الإغراء ، أروع مواقف الرفض للانحراف ، من أجل أن يستقيم للمؤمن خطّه ، ويتعمّق إيمانه ، ويستمر في حركته الصاعدة إلى الأعلى.

إنه الموقف الذي يوازن فيه الإنسان بين حرية جسده في التحرك في خط الشيطان ، وبين حرية روحه في التحرك في خط الله.

لقد فكر يوسف أن الاستسلام لرغبة امرأة العزيز وصويحباتها في ممارسة الفاحشة معهن يجعله عبدا لهن ، وبذلك يفقد إنسانيته فكرا وشعورا وحركة إيمان ، وربما كان يفكّر أن عبوديته لامرأة العزيز التي كان يعيشها لم تكن مشكلة كبيرة له ، لأنها كانت تمثل حجزا لحريته في حركة الحياة العادية ، من تنقلات وتوقيت لليقظة والنوم ، وعمل على خدمتها وخدمة زوجها ولكن ذلك كله لم يكن ليقترب من عمق المضمون الروحي لإنسانيته ، ببعدها الأخلاقي والسلوكي التزاما بأوامر الله ونواهيه.

أما الاستسلام لما يردنه له من شهوات ، فيمثل السقوط في الهاوية حيث يفقد إمكانية رفض ما يرفضه أخلاقيا وروحيّا ، وإمكانية قبول ما يؤمن به من خلال مبادئه ورسالته ، وبهذا تتحقق عبوديته بأقسى دلالاتها في نفسه ، فلا تبقى حالة العبودية من الخارج بل تتحول إلى عبودية الإرادة والقرار ، حيث لا يملك أن يقرّر بحرّية ، ولا يستطيع أن يوجّه إرادته باستقلال ، ولهذا اختار السجن الذي تتكبل فيه حركة الجسد لتتنفس روحه هواء الحرية. وهكذا انطلق الإنسان الحر في شخصه ، ليولد مستقبلا جديدا له يحقق من خلاله الحرّية لأمته وللناس أجمعين.
* * *
كيف نستوحي الموقف؟
وهكذا نريد استيحاء هذا الموقف ، في كثير من المواقف التي يواجه فيها المؤمنون الضغوط القاسية : الخيار بين السجن والانحراف ، أو بين الاضطهاد والخيانة ، حيث يضطرون للمفاضلة ـ في كثير من الحالات ـ بين قضية الرسالة ، وقضية الذات ، فيختار البعض حريته تحت تأثير تبريرات تصور له التراجع كما لو أنه حالة اضطرار تحلّ فيه المعصية وتسوّغ الانحراف ، لتبني

المنطق الفردي في تقييم الأمور ، بعيدا عن المنطق الجماعي الذي يربط بين حركة الفرد ، وبين النتائج السلبية أو الإيجابية على قضية الأمة والرسالة.

ولعلّ يوسف قد أطلق هذا النداء الحي من أعماق روحه عند ما وجد إرادته في موقع يتهددها بالسقوط ، فصرخ في ابتهال المؤمن أمام ربّه ، ليستعين بالله استمدادا للقوّة الكفيلة بكبح المشاعر لمصلحة الإيمان.

وهذا ما تفرضه حاجة الرسالة إلى المواقف الثابتة على خط التضحية والإيمان ، بدلا من الكلمات الاستعراضية التي لا تحقق سوى الضوضاء التي تضيع في الهواء.

ولعله من الضروري ، لبناء هذه الشخصية ، التأكيد على تشكيل خطّة تربويّة متكاملة ، تشمل جانب الفكر والروح والشعور ، من خلال الكلمة الموحية ، والجوّ الروحي ، والقدوة الحسنة ، فإن تأسيس عمق الإحساس الداخلي بالرفض والقبول أمام ما يمكن أن يتعرض له المسلم سلبا أو إيجابا ، يجعل من عملية الرفض والقبول تلك عملا روحيّا يراقب فيه ربّه ، في روحانية وصفاء ، ويتمرّد معه ، على كل النوازع الذاتية والعوامل الخارجية ، التي تحاول الانحراف به عن الخط المستقيم ، فيعيش حالة السموّ في أخلاقيته بالمستوى الذي يجعله منسجما مع إيمانه ورساليته نظريا وعمليا. وهذا ما يحفظ لنا المسيرة الإسلامية التي يواجه فيها الإسلام كل تحديات الكفر والضلال التي تضغط على الفكر والشعور والحركة ، مما يفرض على المؤمنين الحصول على القوّة الروحية التي تدفعهم إلى التضحية على كل الأصعدة ، والانطلاق من زوايا الحاضر نحو المستقبل الرحب ، الذي تصنعه الآلام الكبيرة لخدمة القضايا الكبيرة.
* * *
الآيتان
(فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ)(35)
* * *
صرف الكيد

وهكذا أفاض الله عليه من رحمته ولطفه ورعايته ، فاستطاع أن يتخلّص من كيدهن ، بالموقف القويّ ، والإرادة الصلبة ، والإيمان المنفتح ، فلم يستجب لكل ما أحاطته به تلك المرأة من إغراء يخاطب فيه مشاعر الغريزة ، وأحاسيس الشهوة ، ولم يخضع لكل الضغوط التي تحاصر حريته ، وتهدّده بالسجن وبغيره من وسائل التعذيب.

(فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ) الذي يستجيب لكل عبد مخلص يدعوه ، بكل خشوع وخضوع ، لينقذه من البلاء ويعصمه من السقوط في وهدة الانحراف ، (فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ) بتثبيت موقفه على خط العفّة والصدق والإيمان ، وتهيئة الظروف

التي تضغط عليهن وتمنعهن من احتواء مقاومته ، بالأساليب المتنوعة الساحرة ، (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع دعاء عباده ويعلم ما في داخلهم من صدق الشعور ، ونقاء الروح ، والرغبة في الالتزام.
* * *
ديدن المجتمعات المستكبرة

(ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ) التي تبيّن صدق يوسف في دفاعه عن نفسه ، في براءته من التهمة الموجهة إليه ، (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) للخروج من إحراج المجتمع الذي يلاحقهم بالتنديد ، لما يمثله موقف امرأة العزيز من خروج على تقاليد الطبقة الرفيعة التي ترفض الخيانة مع العبد ، وإن كانت تقبلها مع الحر المنتمي إلى الطبقة الرفيعة ، لذا أجمع الكل على التآمر على يوسف والإيحاء بأنه هو من راود سيّدته عن نفسه فامتنعت عنه ، الأمر الذي يحفظ للعائلة الكريمة سمعتها ، ويجعلها ضحيّة لاعتداء أثيم ، وهكذا كان السجن هو الحل للمشكلة الاجتماعية التي عاشوها ، وللفضيحة الكبرى التي كادت تطوق سمعتهم ومكانتهم ، وذلك ديدن المجتمعات المستكبرة ، التي تعمل على حماية القيم الظاهرية الخادعة في سلوك أفرادها بالعمل على إلصاق التهمة بالمستضعفين الذين لا يحترمهم المجتمع ، ولا يجد أيّ حقّ لهم في عيش كريم ، وإرادة حرّة ، وعدالة شرعية ، لأن ذلك هو حق الأحرار ، لا حق العبيد.

وربما كان السجن تنفيذا للتهديد الذي أطلقته ، في وجه يوسف ، وسيلة من وسائل الضغط عليه ليستجيب لها ، ودعت زوجها إلى تنفيذه في البداية ، وتحدثت به إلى صويحباتها ـ في النهاية ـ ليعرف ، من خلال فقدان حريته ، ورفاهية الحياة التي كان يتمتّع بها في بيت سيّدته ، أنّ الانسجام مع رغبتها ، هو الأولى به ، والأفضل له.
* * *
الآيات
(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(40)
* * *
معاني المفردات

(يا صاحِبَيِ) : الصاحب : الملازم لغيره على وجه الاختصاص.

(الدِّينُ الْقَيِّمُ) : هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه.
* * *
السجن ساحة للدعوة

ودخل يوسف السجن بروحيّة الإنسان المؤمن الذي لا يعتبر السجن مشكلة ومأساة ، بل يرى فيه موقع الانتصار على النوازع الجسدية ، وعلى الضغوط الخارجية التي تتحدى فيه إرادة الإيمان ، وقوّة الالتزام. وفي هذا الجوّ كان يفكر بإنّ عليه ألّا يتجمّد في مشاعر الوحشة والفراغ لينتهي إلى حالة كئيبة من الضياع الروحي ، بل أن يستثمر فرص الحركة التي تتيحها الساحة له. وفكّر أنه ليس الوحيد الذي يدخل السجن ، فهناك من دخلوا قبله ، وهناك من سيدخلون بعده ، وفيهم الكافرون والضالون ، وحدّد دوره بأن يستفيد من الأجواء الهادئة التي يعيشها السجين ، والمشاعر البائسة التي يخضع لها ، والآمال الطيبة التي يرجوها في يقظته ونومه ، والحالات النفسية الصعبة التي يحتاج فيها إلى من يساعده في مواجهتها مما يفسح المجال للهدوء في فكره ، والحياد في موقفه ، الأمر الذي يسهل على يوسف عليه‌السلام دخول قناعاته وتغييرها على أساس الحق والصواب ، وذلك هو شأن المؤمن الداعية الذي يعيش همّ الدعوة إلى الله ، وهداية الناس إلى طريق الحق ، فلا يترك فرصة إلا ويستفيد منها في حركته نحو الهدف الكبير ، فهو في التفاتة دائمة لما حوله ، ولمن حوله ، وترقّب مستمر للأجواء الملائمة التي تفتح له قلوب الناس وعقولهم على الحق.

(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ) فتعرّف إليهما ، وتعرّفا إليه ، ونشأت بين الثلاثة صحبة وألفة ، لما تفرضه طبيعة الوجود في السجن من حاجة إلى من

يستريح إليه السجين ويرتاح للحديث معه ، ليخفّف من وحشته ، وهكذا بدأ الحديث في شؤون كثيرة متنوّعة ، وكان هذان الشخصان قد شاهدا في منامهما ، حلمين غريبين أثارا في نفسيهما القلق والحيرة ، لأنهما لم يستطيعا فهم السرّ الذي يكمن خلفهما فأحبّا أن يحدّثا يوسف عنهما ، فلعلهما يجدان لديه التفسير الواضح الذي يكشف لهما هذا الغموض ، فقد لاحظا امتلاكه لفكر هادئ ، وعقل متحرك ، وشخصية حكيمة ، وهذا ما جعلهما يمنحانه الثقة الكبيرة.
* * *
إحسانه جذبهما إليه

(قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) ولم أستطع معرفة المضمون الواقعي لذلك في ما يحيط بحركة الحياة من حولي ، (وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ) فما معنى الخبز؟ وما سرّ حمله على الرأس؟ وماذا يمثل أكل الطير منه من رمز؟ فهل هو رمز للنعمة أو للعطاء ، أو هو رمز للنقمة والفناء؟ (نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ) لأن للأحلام تأثيرا في الكشف عن حركة الإنسان في المستقبل ، بما توحيه من تشاؤم أو تفاؤل يعرّف الإنسان كيف يحدد اتجاه موقفه ، (إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) الذين يحبون أن يعطوا من مواقع ما يعرفون ، فلا يبخلون بالمعرفة على من يحتاج إليها ، لأن ذلك هو معنى الإحسان الذي ينطلق من حسّ الخير في الإنسان ، تجاه من حوله.

وقد جاء في بعض الكلمات التفسيرية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ في ما روي عنه ـ في قوله : (إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) قال : «كان يقوم على المريض ، ويلتمس المحتاج ، ويوسّع على المحبوس» (1). وربما كانت هذه

__________________

(1) بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار أحياء التراث العربي ، ط. الأولى 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 5 ، ج : 12 ، ص : 147 ، باب : 9 ، رواية : 5.
الأمور وما يدخل في جوّها الأخلاقي ، هي التي جعلتهما ينجذبان إليه ، وينفتحان عليه هذا الانفتاح الروحي الذي يعيش فيه الإنسان جوع المعرفة إلى فكر العارفين.
* * *
توسل التأويل لهداية الفتيين

ولم يكن ليوسف شأن بالجانب الذاتي لما سألاه عنه ، ولم يكن في صدد الإيحاء بإمكاناته العلمية في تأويل الأحلام ، أو في غيره من الأمور ، بل كان يتوسّل هدايتهما إلى الصراط المستقيم من خلال ذلك ككل داعية إلى الله ، يتحسس ضرورة استخدام كل طاقاته في سبيل الدعوة والهداية ، وتحريك علاقاته بالناس ، في هذا الاتجاه. وهذا ما أراد يوسف أن يثيره أمامهما عما وهبه الله من إمكانات علميّة ، تمكنه من استيحاء الأحلام ومعرفة ما تحمله من أسرار المستقبل وخفاياه ، أو في استلهام الإشراق الروحي الذي أودعه الله في قلبه ، واستكشاف آفاق المستقبل في حياة الناس.

(قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما) لقد سألاه عن تفسير ما رأياه من الحلم فأجابهما بأنه يملك أن يخبرهما بما سيأتيهما من طعام ، قبل إتيانهما به ، لأن الله أمدّه بمعرفة بعض جوانب الغيب ، وربما كان السبب في ذلك أنه يريد أن يؤكد لهما سعة المعرفة التي يملكها ، كوسيلة من وسائل تعميق ثقتهما بشخصيته للتأثير عليهما وعلى قناعتهما الفكرية ، لأن معرفته تلك ينبغي أن تمنحهما الثقة بالطاقة الروحية المميّزة التي توحي لهما بضرورة الاهتداء بهديه ، والانسجام مع دعوته ومنهجه في الحياة ، لا سيما وأنه يتصل ـ في ذلك كله ـ بالله من أقرب طريق. (بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي) مما يعلّم به عباده الذين يعدّهم لرسالته ، فيلهمهم علم ما لم يعلمه الناس ويزيدهم

معرفة تجعلهم في مواقع القيادة والتوجيه ، وذلك بعد أن يطّلع على قلوبهم فيجد فيهم صدق الإيمان به ، والإخلاص له ، وعمق المعرفة به ، ورفض كل شريك له.

(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) وانفصلت عن كل الأفكار التي يرتبطون بها ، والمفاهيم التي يحملونها ، والأوضاع التي يعيشونها لأن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر ليست حالة شعورية طارئة تتمايز بها المشاعر الذاتية فقط ، بل هي قاعدة للفكر وللحياة ، لارتكازها على أسس العقيدة والشريعة والأخلاق ، فهناك خطّان لحركة الإنسان في الحياة ، لا يلتقيان في أيّ موقع ، خط الإيمان بالله واليوم الآخر ، وخط الإلحاد أو الشرك به ، فلكل واحد منهما منهج للوعي وللسلوك وللعاطفة ، وهذا ما جعلني أعيش الانفصال عن هذا المجتمع الذي اختار الابتعاد عن خط الإيمان بالله واليوم الآخر ، والاقتراب من خط الكفر ، (هُمْ كافِرُونَ) ولا يمكن للمؤمن أن يلتقي بالكفر في طريق ، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) وهؤلاء الذين حملوا رسالة التوحيد لله إيمانا ودعوة ومنهج حياة ، في ما يحمله فريق الإيمان في عقله وقلبه ، من رسالة وإيمان ودعوة ورفض للشرك.

(ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ) لأن الذي يكتشف روح التوحيد ، لا يمكن أن يلتقي بخط الشرك في العقيدة والعبادة ، (ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ) بما أعدّه لهم من سبل الهداية والصلاح من خلال الوحي الذي خصّ به رسله ليبلغوه للناس ، فيهتدون به ، مما يلزمهم بالشكر له ، والشعور بالجميل الذي يطوّقهم به ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) فيشركون به ، في عبادتهم لغيره دون حجّة لهم في ذلك ، ولا دليل لهم عليه.
* * *
وهم الأرباب

(يا صاحِبَيِ السِّجْنِ) اللذين أشعر بأن لهما عليّ حق الصحبة في رحلة السجن مما يلزمني بالنصيحة في الفكر ، والموعظة في السلوك ، لأن الإنسان المؤمن ، هو الذي يحسّ بمسؤولية إرشاد الناس إلى خط التوحيد بما يمثله من استقامة في العقيدة والعبادة ، فيعمل على إثارة تفكيرهم ليقتنعوا من موقع الفكر ، ويعملوا من موقع القناعة ، لأن الإيمان لا يرتكز في حياة الإنسان على المشاعر العاطفية ، بل يرتكز على أساس التأمّلات الفكرية ، وهذا ما أراد أن يثير تفكيرهما فيه ، حين طرح عليهما هذا السؤال :

(أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) ما الذي يملكه هؤلاء الأرباب الذين تعبدونهم من دون الله من الصفات التي لا بد أن يتميّز الإله بها ، ليستحق العبادة من خلقه ، من قدرة على الخلق وإعطائهم لنعمة الحياة ، ومنحهم لما ييسر لهم سبل الحياة ويمهد لهم سبل الراحة فيها؟! (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) لقد تخيّلتم صورا في أشياء أو أشخاص ، وتوهمتم قوى خفيّة في مخلوقات ، وصنعتم لها من فكركم أسرارا وأوضاعا وصفات لا واقع لها ، بل هي خيال ، لا تملك من الحقيقة إلا وجودها المادي المحدود الذي يتساوى فيه مع كل الموجودات الأخرى ، أما الربوبيّة أو الألوهية وغيرها من صفات الخالق المعبود ، فلا وجود لها في عمق هذه الأشياء ، فهي مجرد أسماء أطلقتموها عليها دون أيّ أساس لذلك في عناصرها الحقيقيّة. ولكن الله هو الحقيقة التي تحتوي الوجود كله ، وتسيطر عليه ، وتقهر كل القوى فيه ، لأنه مخلوق له ، وخاضع في حركته كلها لإرادته ، وهو الذي يحكم كل مسيرته ، فلا حكم لغيره ، ولا سيطرة لسواه.
* * *
الحكم والعبادة لله وحده

(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) فهو الذي يحدّد للإنسان خط العبادة ، وخط السير ، فلا يملك أن يختار لنفسه إلا ما يختاره الله له ، بأوامره ونواهيه ، (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) بما تمثله العبادة من خضوع له في التشريع ، وفي الحكم ، وفي كل شؤون الحياة ، فلا أمر إلا أمره ، ولا حكم إلا حكمه ، ولا شريعة إلا شريعته ، وهذا ما يجعل الشرك في العبادة ، مسألة لا تتعلق بالجانب العبادي التقليدي على مستوى الصلاة والصيام والحج ونحوها ، بل تتعلق بالخط الذي يتحرك فيه الإنسان في حياته ، وما يلتزم به من أحكام ، وما يعيشه من أوضاع وعلاقات ، فمن اختار شريعة غير شريعة الله ، ومنهجا غير منهجه ، وقيادة غير قيادته التي أراد للناس أن يلتزموها ، فقد أشرك بعبادة الله غيره ، لأن هذا الخط يجسّد الخضوع المطلق لله في واقع الحياة بما تعنيه العبادة من معنى الخضوع.
* * *
الدين القيّم

(ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) المستقيم الذي يقوم على إدارة شؤون الحياة والإنسان ، ويحكم كل شيء فيها والذي يتلخّص في كلمة واحدة ، هي إخلاص العبادة لله وحده ، فذلك ما يمثل خط السير من البداية إلى النهاية ، ويحدّد الاتجاه ، في كل صعيد. ومن هنا نعرف أن الدين الذي أراده الله لعباده ، هو الذي يعيش الإنسان فيه مع الله في كل شيء ، بحيث يشعر بالارتباط به في الأمور كلها ، ويلتقي به في كل المواقع ، حتى أن كل العلاقات تمر به ، وكل الشرائع تلتقي عنده ، وتبقى كل التفاصيل خاضعة لهذا الخط في البداية ، وفي خطوات السير ، وفي النهاية ، حيث يبدأ الإنسان منه لينتهي إليه ، دون التواء أو

انحراف. وهذا ما يجب أن يفهمه الناس ويسيروا عليه ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) فينحرفون من موقع الجهل ، لا من موقع التفكير المضاد ، فيبتعدون عن الخط من حيث لا يعلمون.

وهكذا أراد يوسف لهما أن يعيشا هذا الجوّ ، وينفصلا عن أجواء الضلال التي عاشاها في المجتمع الكافر الذي كانا جزءا منه. ولا ندري هل استجابا له ، أو أنهما كانا يستعجلان معرفة تأويل الحلمين اللذين طلبا تأويلهما ، لأن القرآن لم يحدّثنا عن ذلك ، باعتبار أنه لا يجد كبير أثر فالجانب الأهم هو في ما أراد أن يوحيه من ضرورة الالتزام بخط الدعوة في ساحات مماثلة لساحة السجن ، حيث يملك الإنسان من حرية الحديث ، وإمكانات التأثير في الآخرين ، ما لا يملكه في غيرها ، مما يفرض عليه عدم التعلل بالأعذار الواهية أمام نفسه أو أمام الآخرين ، للتقاعس عن أداء المهمّة أو التحرك في خط الرسالة.
* * *
الآيتان
(يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ)(42)
* * *
معاني المفردات

(تَسْتَفْتِيانِ) : الاستفتاء : طلب الفتيا.

(بِضْعَ سِنِينَ) : البضع : القطعة من الدهر.
* * *
وحدثهما عن مستقبلهما
... وهكذا انتهى بهما يوسف إلى ما يريدانه من تأويل حلميهما ، الذي

كان مفاجأة سارة لأحدهما ، وسيّئة للآخر.

(يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما) وهو الذي حلم أنه يعصر الخمر (فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً) فيكون ساقيا للسلطان ، لأن ذلك هو ما يوحي به هذا الحلم ، (وَأَمَّا الْآخَرُ) الذي كان يحمل الخبز على رأسه فتأكل الطير من رأسه (فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ) عند ما يبقى نهبا لكل طير حيث يستمر الصلب عادة مدّة طويلة تغري الطير بالأكل منه ، في ظل فقدان الحماية له ، (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ) فهذا هو القضاء الذي استوحاه يوسف من حلم هذا ، وحلم ذاك ، فليس الأمر بيده ليمنع الفاجعة عن المنكوب الذي سيصلب فتأكل الطير من رأسه ، لأنه ليس إلّا مفسرا للرؤيا ، أما الأمر فهو بيد الله.

(وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا) وهو من قال له إنه سيكون ساقيا للعزيز ، مما يجعله قريبا منه ، أثيرا لديه ، مسموع الكلمة عنده ، (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) في ساعات نشوته وسروره ، وحدّثه عن مشكلتي في السجن الذي دخلته بلا ذنب ، واطلب إليه أن يخرجني منه ، (فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) في غمرة مشاغل وضعه الجديد ، لعدم اهتمامه الكافي بوضعية يوسف ، كون علاقته به لم تتعد المستوى السطحي للعلاقات الطارئة التي لا يبقى منها بعد انفصال طرفيها سوى الذكريات.
* * *
مزاج الطاغية هو القانون

وهكذا استمر يوسف في السجن ، بسبب حكم الطغاة الذين لا يحترمون الإنسان ، ولا يشعرون بأيّة مسئولية تجاهه ، لا سيما إذا كان من طبقة العبيد ، الذين لا يمثلون في قانون المجتمع أيّة قيمة تدفع إلى الاحترام ، أو تدعو إلى الاهتمام. لذلك فإن قضاياهم تتعلق بمزاج الطاغية وإرادته ، فإذا اقتضى مزاجه إطلاق حرية العبد ، كان ذلك هو القانون الذي ينفّذ ، وإذا نسي الموضوع كله ،

أو كان مزاجه أن يبقى السجين في سجنه دون محاكمة ، فهذا هو خط «العدالة» الطاغوتية الذي لا يخضع لقاعدة إنسانية أو سماوية ، (فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) لا نملك تحديدها ، ولكنها ـ كما قيل ـ تتراوح بين الثلاث والعشر ، وربما أكثر ، حددها البعض بكونها اثنتي عشرة سنة.
* * *
لا مشكلة في طلب الحاجة من العبد

وقد يثير البعض ، على ما طلبه يوسف من صاحبه الذي نجا ، سؤالا مثيرا ، وهو كيف يطلب حاجته من العبد ، بينما يفرض الإيمان على المؤمن ألّا يطلب شيئا من غير الله؟ وربما جاء في بعض الروايات ، أن الله عاقب يوسف على ذلك ، فأنسى الرجل ذكر أمره للعزيز ، والجواب : إننا لا نرى في ذلك أيّ مساس بالإيمان ، فضلا عن أن يكون ذلك خطيئة يستحق عليها العقوبة ، لأن من حق المؤمن أن يستخدم للوصول إلى أغراضه الحياتية الأشخاص الذين يملكون خدمته ، وذلك من خلال التوسّل إلى الله في إنفاذ كل أموره ، وهداية الآخرين إلى العطف عليه والسعي في حوائجه ، مما لا يجعل في الموضوع أيّة مشكلة له من قريب أو من بعيد.
* * *
الآيات
(وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)(49)
* * *
معاني المفردات

(عِجافٌ) : جمع عجفاء ، أي المهزولة.

(تَعْبُرُونَ) : عبرت الرؤيا : فسّرتها.

(أَضْغاثُ) : جمع ضغث وهو قبضة ريحان أو حشيش ، أو قضبان ، وهو ما لا تستطيع أن تعرف حقيقته أو واقعه.

(دَأَباً) : العادة ، والمراد به هنا : الدوام على الزرع.

(تُحْصِنُونَ) : أي تحرزون.

(يُغاثُ) : أي يفرج الله عنهم ويطلق الغيث على المطر وعلى ما ينبت بسببه.

(يَعْصِرُونَ) : يستخرجون العصير مما يعصر ، كالعنب والزيتون ، وهو كناية عن الخصب.
* * *
الرؤيا الغريبة
... ومرّت الأيام ، وبقي يوسف في السجن يعاني قساوته ، ويواجه ظلماته ، وربما كان يلتقي بالسجناء القادمين ، فيعظهم ويرشدهم ويهديهم إلى سواء السبيل ، كجزء من مهمته الرسالية ، وربما استطاع أن يحقق الكثير من النتائج الإيجابية على هذا المستوى دون أن يتحدث القرآن عنه ، لأنه لا يدخل في حركة الفكرة في أحداث القصة ، كما هي الحال مع كثير من التفاصيل التي يغفلها القرآن ، أو يختصرها ، أو يكتفي بالإشارة إليها ، لعدم وجود أيّة علاقة بينها وبين الأفكار التي يريد إثارتها من خلال القصة ، وقد يكون الاكتفاء بذكر حديث يوسف مع صاحبيه في السجن وموعظته لهما ، وتفسيره لما رأياه من حلم للإيحاء بالشخصية الرسالية ليوسف ، ولعلاقة حديثه معهما بتطور قصته والتغير الذي طرأ على مواقعه في النهاية.

وقد تحوّل الرجل الذي كان معه في السجن ، إلى ساق للملك ، ولم يحدث ما يذكّره بيوسف ، ليذكر أمره للملك ، من أجل إخراجه من السجن ، حتى جاءت الحادثة التي هزّته ، وذكّرته بشخصية يوسف ، في أجواء الحاجة إليه ، التي قد تمنح هذا الساقي موقعا متقدما عند الملك ، فقد رأى هذا الملك مناما غريبا ، لم يعرف تفسيره ، (وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ) ، وهو أمر غريب لأن السمين القويّ هو الذي يمكن أن يغلب الضعيف الهزيل ، نظرا لطبيعة قوته ، وليس العكس ، (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ) ، فما ذا يعني الاخضرار في هذه السبع ، واليباس في السبع الأخرى؟ وما الذي جعل هذه تخضرّ ، وتلك تيبس ، في الوقت الذي لا يختلف فيه مكان إحداهما عن الأخرى؟ (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ) لأن الرؤيا ـ في مفهومهم ـ هي الرمز الحقيقي للمستقبل ، بما يختزنه من أحداث غيبية قد تعبّر عن نفسها بألوان الوحي الداخلي الذي يتحوّل إلى نوع من أنواع الإنذار للإنسان ، بما ينتظره من مفاجات مخيفة ، ليستعد لها من أجل تخفيف نتائجها السلبية في حياته المقبلة ، أو إلى نوع من أنواع البشارة ، بما ينتظره من أحداث سارّة ، ليعيش مشاعر السرور ، في روحه وفكره ، على أساسها.
* * *
هل للأحلام حقيقة في الواقع؟
وربما كان في هذا الفهم بعض الصواب نستوحيه من قصة يوسف التي توحي بأن للأحلام عمقا في حركة الواقع الإنساني ، ومدلولا حقيقيا في ما يعنيه الرمز الحيّ ، للحاضر والمستقبل ، وفي ما نفهمه من أن معرفة أسرارها تحتاج إلى إلهام ربّاني ، يلهم الله فيه بعض عباده ، ما يستطيعون به تحليل تفاصيلها ، وتوضيح مبهماتها ، فقد يعطي الله بعضهم سعة المعرفة في ذلك

كله ، وقد يمنح البعض القليل من ذلك ، وربما لا يستطيع الإنسان الجزم دائما بأن هناك قواعد ثابتة لمعرفة طبيعة الرمز وعلاقته بالواقع ، على الشكل المطلق ، فقد تختلف القضية حسب اختلاف الأجواء المحيطة بالرمز ودلالته من حيث الشخص والزمان والمكان ، في ما يتسع فيه الأمر لأكثر من احتمال ، ولكن هل معنى ذلك ، أن للمسألة بعدا كليا يفرض وجود حقيقة مع كل حلم ، أو أن للمسألة بعدا جزئيا في هذا المجال؟ فقد تكون بعض الأحلام ، ردّ فعل لحالة نفسيّة ، أو غذائية أو عمليّة ، أو استذكارا لأوضاع ماضية في حياته ، مما يجعلها صورة لما تختزنه النفس من مشاعر ، وأفكار وانفعالات ، أو لما يعيشه الجسد من حاجات.

ليس لدينا ما يؤكد الشمولية الكلية للمسألة ، بل قد نجد أن العكس هو الصحيح في ما نراه من عدم الصدق في الكثير من الأحلام ، وارتباط بعضها بالعوامل الذاتية الخاصة.

أما حول طبيعة القاعدة العملية التي تخضع لها الرؤيا وتصلح مقياسا لصدقها أو كذبها ، فإننا لم نقف لها على أساس ثابت ، بل ليس هناك سوى الحدس والتخمين ، أو التعليلات المنطلقة من إخضاع الإنسان لنظرية العامل الواحد ، كما نلاحظ في التعليل الذي يقدمه فرويد ، والذي يعطي الأحلام مداليل جنسية ، تتحوّل فيها رموز الأحلام إلى رموز للأعضاء التناسلية أو الحالات الجنسية وما إلى ذلك ، ارتكازا على نظريته. ولكن مثل هذه الاحتمالات أو النظريات لا ترتكز على أساس قطعيّ لها ، يجعلها في دائرة الحقيقة العلمية ، كما لا تنطلق من حجج علميّة مقنعة تجعلها في نطاق النظرية العلمية المعقولة ، ولهذا فإننا لا نستطيع الجزم بشيء من هذا القبيل ، تجاه ما نشاهده أو ينقل إلينا من أحلام ، إلّا من خلال النتائج التي نواجهها في المستقبل مما يتطابق مع صورة المنام ، أو نجدها في واقعنا الحاضر.

إنها لون من ألوان الغيب الداخلي في عالم النفس الذي لم نستطع أن نبلغ فيه المدى الواسع من آفاقه لأننا لم نعرف طريقة النفس ، أو الروح ، في إدراكها للمستقبل مما يدخل في عالم النبوءات من خلال الفكر أو الإلهام ، أو من خلال الأحلام ، وربما يكشف الله للإنسان في المستقبل بعض الوسائل التي تقوده إلى معرفة بعض حقائقه بطريقة أو بأخرى.

ولكنّ ذلك كله لا يمنع الإنسان من محاولة استيحاء رموز ودلائل أحلام الآخرين خاصة ما يمكن أن يفتح قلبه على آفاق الإيمان ، أو يدفعه إلى تصحيح خطأ من الأخطاء ، أو يمنعه من السير في طريق منحرف ، فإن ذلك يعتبر أسلوبا من أساليب التوعية ، ووسيلة من وسائل الهداية ، وهذا ما ينبغي أن يستفيد الدعاة إلى الله منه لدى سماع ما يرويه الآخرون من أحلامهم ، لأن الأحلام باب واسع من أبواب الدعوة.
* * *
تفسير الرؤيا

وهكذا أراد الملك من خاصته ، أن يفسّروا له رؤياه ، إذا كانوا ممن يملكون هذه المعرفة ، ولكنهم لم يهتدوا إلى ذلك سبيلا ، (قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ) وتشبيه هذه الرؤيا بالأضغاث ، يعود لكونها تمثّل مجموعة من الأشياء المتفرقة في طبيعتها والتي تختلط فيها الرؤية ، فقد تجذبك واحدة إلى جهة ، بينما تجذبك الأخرى إلى جهة ثانية ، وهكذا لا تستطيع ـ من خلال ذلك ـ أن تحكم على أيّ وجه من وجوه الواقع ، تماما كما هي قبضة الحشيش أو الرياحين أو القضبان ، التي لا يقف من خلالها الإنسان على حقيقة ، أو يعرف منها بعضا من الواقع. وهذا ما أرادوا أن يوحوا به إلى الملك ، كتعبير عن طبيعة هذا الحلم غير المفهوم ، أو كتعبير عن مستوى ثقافتهم الذاتية في تفسير الأحلام كما يوحي به قوله تعالى : (وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ) لنفسّر لك

طبيعته ومدلوله.

(وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) أي بعد حين من الزمن ، (أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ) من خلال وسائلي الخاصة للمعرفة ، (فَأَرْسِلُونِ) إلى الشخص الذي يملك سرّ المعرفة للأحلام ، فقد عشت التجربة الحيّة معه إذ فسر لي رؤيا سابقة ، كانت حياتي كلها الآن شاهد صدق على صحة تفسيره ، وهكذا أرسله الملك وخاصته إلى يوسف ، فبادره بقوله : (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ (1) أُخَرَ يابِساتٍ) ، أيّ رمز هو هذا الرمز ، وأيّ معنى هو هذا المعنى الذي يحتويه ، لقد عجزنا عن فهمه ، وعاش الجميع في حيرة من ذلك ، وتحوّل الأمر إلى ما يشبه القلق على المستقبل الذي ينتظرنا جميعا ، وكلنا مشدودون إلى تفسيرك ، وملهوفون إلى جوابك ، فأعطنا الجواب ، (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) حقيقة الأمر فيطمئنون إلى مستقبل حياتهم.

(قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً) بدون انقطاع (فَما حَصَدْتُمْ) منه (فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ) واحفظوه بطبيعته لئلا يتلف ويهلك ، ولا تتصرفوا فيه (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ) مما تحتاجونه في الغذاء بكل اقتصاد ، (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَ) بما تواجهونه من حالة الجفاف والجدب التي تتحوّل إلى مجاعة وحرج وشدّة في أكثر من جانب ، مما يجعل الناس يأكلون كل ما اختزنوه في سني الخصب والرخاء ، (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ) وتدّخرون وتحتفظون به من القليل القليل ، كأن هذه السنين سباع ضارية تكر على الناس لافتراسهم وأكلهم ، فيقدمون لها ما ادّخروه من الطعام فتأكله وتنصرف عنهم ، وبذلك تصبح البقرات السمان ، رمزا لسني الرخاء ، والبقرات العجاف رمزا لسني الشدّة ، وكذلك الحال بالنسبة للسنبلات الخضر والسنبلات اليابسات.

(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) فيأتيهم الغوث من

الله بالمطر الذي يروي الأرض ، ويغذي الينابيع ، ويرفد الأنهار ، فتخصب الأرض وتخضر وتؤتي أكلها في كل موسم ، وينصرف الناس إلى استغلال خيرات الأرض بعصر الثمار وصناعة الدهن والشراب وغير ذلك ، وتنكشف الغمة وترجع الحياة إلى طبيعتها ، بعيدا عن كل العوامل الطارئة التي تمنع الأرض خصبها ، والسماء بركاتها.
* * *
خطة يوسف لاجتياز الأزمة

وربما احتمل بعض المفسرين ، ألّا يكون يوسف في موقف المفسّر للحلم الذي رآه الملك بشكل مباشر ، بل كان في موقف الموجّه إلى ما يجب أن يفعله في السنين السمان والعجاف ، ولهذا كان خطابه لهم أن يزرعوا دأبا ، ثم أمره أن يذروه في سنبله ، ولا يستثنوا منه إلا القليل مما يأكلونه ، وبأن يدخروا منه في السنوات العجاف القليل مما يحصنونه ، ثم ينتهي ذلك الكابوس فلا يحتاجون عند ذلك إلى ممارسة أي تحفظ غير عادي.

وهذا توجيه قريب إلى الجوّ التعبيري في الآيات ، وربما قصد من ذلك الإيحاء بأنه يملك الخطة التي تنظّم لهم اجتياز الأزمة الخانقة في زمن الشدّة ، عبر تحقيق التوازن في زمن الرخاء ، كوسيلة من وسائل دخوله في الموقع الاجتماعي من مركز قوة.
* * *
الآيات
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52) وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)(53)
* * *
معاني المفردات

(ما بالُ النِّسْوَةِ) : أي ما شأنهن.

(ما خَطْبُكُنَ) : الخطب : الأمر الذي يعظم شأنه.

(حَصْحَصَ) : بانت حصة الحق.
* * *
تفسير الحلم أثار اهتمام الملك

وجاء هذا الساقي بالتفسير الموجّه للحلم الملكي الذي أثار في وجدان الملك الإحساس بخطورة الوضع الاقتصادي لحياة الناس مستقبلا ، إذ سيتراوح وضعهم بين التخمة ، والمجاعة ، كما يبين الحلم الغريب ، وربما شعر بأن هذا الرجل الذي أعطى التفسير لهذا الحلم ، يملك فكرا عميقا ، وذهنا منفتحا أثار في نفسه الرغبة في التعرّف إليه ، والاستفادة منه ، والاستعانة به في مواجهة المشاكل التي يمكن أن تطرأ مستقبلا ، ولعله ربط بين تفسير الحلم في هذا الاتجاه ، وبين خبرته في هذا المجال ، وهكذا أبدى رغبته في استقدامه إليه ، وإخراجه من ظلام السجن.

(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ) لأعرف تفاصيل هذا التفسير ، فإن الذي أطلق الفكرة من خلال الحلم لا بد أن يكون مطّلعا على تفاصيلها ، لا سيّما في ما نلاحظه من خطورة المستقبل الذي يطلّ عليه. وذهب الرسول يستدعي يوسف ، إلى الملك ، ويستحثه للخروج من السجن والقدوم إلى أجواء الحرية ، حيث ينتظره جاه عريض قد يحصل عليه بحظوته لدى الملك الذي استطاع أن يثير اهتمامه الكبير.
* * *
يوسف عليه‌السلام يطالب بإظهار براءته

على أن يوسف الذي شعر أن المستقبل ينتظره من موقع الحاجة إلى ما يحمله من معرفة لم يلهث وراء ذلك كله ، ولم ينبهر به ، لأنه يعرف أن الله الذي علّمه تأويل الأحلام ، هو الذي يدبّر أموره ، فيعزّز له مواقعه في هذه الساحة وفي الساحات الأخرى ، ولهذا تحدث مع الرسول من موقع الإنسان الواثق بنفسه وبدوره ، من خلال ثقته بربه ، فأراد أن يبرز من موقع الماضي

النظيف الطاهر الذي حاولت امرأة العزيز وصويحباتها ، أن يشوّهنه بالأساليب الإعلامية المضادّة التي حاولت إظهاره كإنسان يتحرّك من مواقع الغريزة الجنسية ، ليعبث ويراود ويستجيب للمراودة ويعتدي ، ويدخل السجن بسبب ذلك ؛ لقد أراد أن يخرج من السجن خروج الأبرياء الذين دخلوه ظلما دون أيّ ذنب ، لأن الذنب الذي نسب إليه لا يمثل شيئا من الحقيقة.

(فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ) وطلب منه المجيء إلى الملك والاستجابة لرغبته في الحضور عنده ، (قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ) وسيّدك ، وبلّغه أني لن أخرج من السجن إلا بعد أن يظهر براءتي من التهمة التي وجّهت إلي ، (فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ) وأردن منه الاستجابة لرغبتهن ، وعند ما رفض ذلك كدن له ، بتلفيق تهمة الاعتداء ضدّه ، (إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) فهو يعلم خفايا أمورهن ، وأسرارهن والإساءة له.
* * *
حصحص الحق وظهر

وأرسل الملك في استدعاء النسوة ، ومن بينهن امرأة العزيز (قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ) هل رأيتن فيه سوءا واستجابة لهذا النوع من الإغراء؟ وهل قام بمبادرة معيّنة في هذا الاتجاه؟ فليس من الطبيعيّ ألّا يكون له دخل في هذا الجو العابق بالشهوة والإغراء ، ما شأنكن في ذلك كله ، وما دوركنّ فيه؟ (قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) فلم تكن المراودة منّا له نتيجة لقبوله بذلك ، واستعداده للتجاوب ، لأننا لم نلمح في نظراته وفي حركاته ، وفي طريقته في الكلام ، وبالتصرف أيّ شيء يوحي بالسوء من ناحية الأخلاق ، فقد كان بناؤه الأخلاقي ثابتا متينا ، وبهذا برّأن يوسف من كل ما نسب إليه.

وتوجهت الأنظار إلى امرأة العزيز التي لم تعبّر بعد عن نظرتها

للمسألة ، وهي المسؤولة الأولى عما حصل ، ولكنها عاشت يقظة ضمير ، ووقفت وجها لوجه أمام الحقيقة ، (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ) وظهر ، ولا بدّ لي من الاعتراف به ، لما أعيشه من تأنيب الضمير ، نتيجة ما سببّته له من آلام ومشاكل خارج السجن وداخله ، جراء الاتهامات الباطلة التي نسبتها إليه في محاولة الاعتداء عليّ ، (أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) في نفيه التهمة عن نفسه ، وإثباتها عليّ ... وهكذا حصل يوسف على الاعتراف الواضح الصريح بشكل لا يقبل الشك ، (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) ولم أتحدث عنه بسوء في غيبته ، فلم يحصل مني ضدّه أي كلام سيئ إلا ما قلته في حضوره في بداية الأمر ، فقد أخطأت معه ، ولكني لم أخن سمعته ، لأني أعلم أن الخيانة لا تجدي نفعا ، (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ) بل يكشف كيدهم بأكثر من وسيلة ، فيقفون في موقف الخزي والعار أمام الجميع ، وهذا ما لا أريده لنفسي.

(وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي) في ما عملته وأقدمت عليه ، لأنها ككل النفوس التي تتحرك فيها الغرائز ، وتثور فيها الشهوات لتدفع أصحابها إلى الخطيئة ، (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) بما يكمن في داخلها من نوازع السوء وتهاويله ، (إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي) في ما يعصم الإنسان ، ويثيره في نفسه من عوامل الهداية ، (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر الذنب لمن تاب وأناب إليه ، ويرحم عبده الذي يسقط أمام نقاط الضعف ، ثم يحاول أن يستقيم ليتابع السير في خط الطاعة والإيمان.
* * *
يوسف عليه‌السلام يخضع المجتمع لإيمانه القوي

وهكذا وقفت هذه المرأة المتمرّدة المتعالية ، خاشعة أمام الله ، في موقف نقد ذاتيّ يدفعها إلى الجهر بالحقيقة التي كانت تحاول إخفاءها وإلصاق التهمة

بيوسف ، مرتكزة في ذلك على القيم الفاسدة للمجتمع التي تعطي للقويّ الحقّ في إلصاق التهمة بالضعيف ، وإدخاله السجن على ذنب لم يرتكبه ، ويبقى القوي خارج دائرة الإدانة ، لأنه فوق مستوى الاتهام ، على أساس التقاليد الطبقيّة ، التي تجعل العدالة خاضعة للتمييز العنصري ، وقد كان لثبات يوسف بإيمانه القويّ ، وشعوره بالقوّة الكبيرة داخل ذاته ، وإصراره على تحمل أقسى الآلام مستقيما على خط الرسالة أكبر الأثر في إخضاع المجتمع ، الذي تمثل امرأة العزيز القمّة فيه ، كما أضاف حاجة الملك إليه ، عنصر قوة جديدة إلى رصيده قرّبه من مستوى الطبقة التي أدانته إن لم ترفعه فوقها ، مما أحدث هزّة عنيفة في داخل الشعور ، وحركة يقظة في أعماق الضمير ، وهذا ما ساهم بإيضاح الحقيقة وإعلانها أمام الملأ ، لا سيّما أن الملك يريد ذلك.

ولم تقف القضية عند حاجة الملك ، بل امتدّت إلى داخل الروح ، لتتحوّل إلى حالة مناجاة ذاتية ، تضع الظاهرة المنحرفة في موقعها الطبيعيّ من حركة الغرائز في داخل الجسد وحركة الانحراف في واقع النفس ، لأن الغرائز عند ما تستيقظ في الجسد وتلتهب ، توحي للنفس بمختلف الأفكار والأهواء ، وتدفعها إلى التمرد والعصيان والانحراف ، ولكنها لا تقف أمام ذلك ، في دائرة القضاء الحتميّ الذي لا فكاك منه ، بل يمكن لها أن تتحرر منه في آفاق رحمة الله التي توحي للنفس بالهداية ، وللخطوات بالاستقامة ، وللإرادة المنحرفة بالتراجع نحو الإرادة المستقيمة ، وهذا ما يعيشه الإنسان بين يدي الله في وقفته الخاشعة في حالة التوبة التي تتعلق بمغفرة الله ورحمته ليفسح لها المجال في رضوانه ، ويقبلها في خطّ هداه.

وقد نستوحي من موقف يوسف المتعالي على السجن ، الواثق بنفسه ، كيف يمكن للمؤمن العامل في سبيل الله ، الداعي إلى دينه ، أن يملك الإصرار على موقفه ، في مواقع التحدي ، ويتحمل الألم والحرمان ، ليعطي الصورة الواضحة عن قوّة الموقف الإيماني المرتكز على العقيدة الحقّة ، وليدفع

الآخرين إلى التراجع عن مواقفهم المهزوزة ، والانتقال إلى الخط الصحيح الذي يؤديّ بهم إلى الخير والرحمة والفلاح.
* * *
الآيات
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ)(57)
* * *
معاني المفردات

(أَسْتَخْلِصْهُ) : أجعله خالصا لنفسي.

(مَكِينٌ) : المكين : صاحب المكانة والمنزلة.
* * *
الملك يستخلصه لعلمه وأمانته
... وهكذا برز يوسف كشخصية مميّزة أمام الملك ، فهو يملك العلم والخبرة اللذين يؤهلانه للتخطيط للحكم ، وللدولة بشكل سليم ، كما يملك

الطهارة الأخلاقية ، والعمق الروحي اللذين يساعدانه على سلامة التنفيذ ، دون أيّ خلل أو انحراف ، مما يضيف قوّة جديدة للحكم متمكنة من إدارة الدولة بطريقة ناجحة ، ومعالجة للمشاكل الصعبة ، والأزمات الخانقة. وهكذا فكر الملك أن يستدعيه ليساعده على إدارة أمور الدولة.

(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي) لأني بحاجة إلى العقل الذي يفكر ، والإرادة التي تحسم ، والأمانة التي تحفظ ، والوداعة التي تحب وترعى وتحنو ، وهذا ما لم أجده لدى كثيرين ممن يجتمعون حولي لأجل أطماعهم وشهواتهم ، إذ إن قربهم من الحاكم يتيح لهم بعض فرص الحكم للعبث والسرقة والظلم ما توفرت الفرص المناسبة لذلك. وجاء يوسف بعد أن حصل على البراءة من التهمة التي ألصقت به ، ليتحمل المسؤولية من موقع التاريخ المشرق الطاهر الذي لا يلوثه جموح الغرائز في اتجاه الجنس المنحرف ، ولا يسقطه الضعف المتهالك أمام حالات التحدي.

لقد جاء يحمل في شخصيته ، الوعي والقوة والثقة بالموقع وبالنفس ، وبالروح التي تشعر بأنها ليست بحاجة إلى الآخرين ، لتسقط أمام رغباتهم ، بل إن الآخرين هم الذين يشعرون بالحاجة إليها ، لتفرض عليهم شروطها. وهكذا قابل يوسف الملك ، الذي عبّر أمام الناس أنه يريد أن يستخلصه لنفسه ، ليستفيد من طاقاته أعظم استفادة ، (فَلَمَّا كَلَّمَهُ) عرف طبيعة القوّة التي يتمتع بها ، والعقل الذي يحمله ، والشخصية الصلبة التي يملكها ، (قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) فلك المكانة التي تتيح لك تنفيذ كل رغباتك ، ولك منا الثقة التي تجعلنا نأتمنك على كل شيء ، فاطلب ما تريد من مواقع المسؤولية ، لأنك تعرف حجم قدراتك وطبيعة خبرتك في إدارة أمور المجالات التي ترتئيها.

لقد أراد أن يتحمل المسؤولية ، التي لم يطلبها يوسف لنفسه ، بل كانت

تكليفا من الملك في ما نستوحيه من التأكيد على مكانته المفضلة لديه ، وإعلانه الثقة بأمانته. وهكذا اقترح يوسف عليه أن يعهد إليه بمسؤولية الجانب الاقتصادي ، لأنه يملك المؤهلات والخبرة التي تمكنه من إنجاح خطته المرسومة لتخفيف الأعباء الثقيلة التي تواجه البلد ، (قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) وهكذا طلب من الملك أن يعهد إليه أمر حفظ وتدبير الشأن المالي على مستوى الصرف والرعاية ، وإدارة الموارد والمصادر ، بما يملكه من علم ، وكأنّه يريد أن يقول له : إنه سيكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه.

وهكذا كان ، فقد عهد إليه الملك إدارة الشؤون الاقتصادية للبلد ، وأصبح بذلك في موقع كبير يستطيع من خلاله ، تحقيق هدفه في إقامة العدل ، ورعاية المستضعفين ، فهو ليس من الذين يزحفون إلى المواقع المتقدمة في المجتمع ، أو في الدولة ، لأجل طموحات ذاتية ، ولو كان يسعى إلى شيء من هذا القبيل لاستطاع تخفيف الكثير من الآلام التي تحملها في السجن ، وفي خارجه كي يبقى في ساحة الإيمان ، بعيدا عن كل أجواء الانحراف ... إنه صاحب رسالة ، ولهذا فإنه يعمل على توفير الامتداد لها في حياة الناس من خلال بعض المواقع المتقدمة في الدولة.
* * *
بين الإصلاح الجزئي والحل الشامل

ونستطيع أن نستوحي من هذا الموقف ، أن بإمكان المؤمنين الاستفادة من بعض الفرص السياسية والاجتماعية التي تمنحهم حرية الحركة ، وتسهّل لهم أمر تطبيق مبادئ الإسلام في بعض مجالات الحياة ، فلا يجب عليهم ـ من وجهة النظر هذه ـ أن ينتظروا إقامة الدولة التي تخطط للساحة كلها ، بل يمكنهم أن يعملوا على سدّ بعض الفراغات ، وحلّ بعض المشاكل ، واحتلال

بعض المواقع ، التي تمكّنهم من إصلاح بعض قضايا الواقع ، لأن الله يريد للإنسان أن يساهم في حل ما يمكن حلّه ، دون انتظار للحل الشامل.

ولكنّ سلوك مثل هذا التوجه ، يتوقف على ألّا تكون فرصة الحل الكامل جاهزة على الطريق ، ولا تحتاج سوى بعض الخطوات التنفيذيّة للوصول إليها ، فإن الموقف حينئذ يتبدل باتجاه العمل على رفع كل الحواجز التي تعيق الوصول إلى الهدف الكبير ، وبذلك يكون الإصلاح الجزئي عملا غير صحيح ، لأنه يعطّل الحركة السريعة نحو تحقيق النتائج الكبيرة ، ويجمّد حالة التوتر الضروري لدفع عملية الوصول. إننا نريد استيحاء هذا المبدأ من قصة يوسف ، في مواجهة الرأي القائل بضرورة الابتعاد عن مؤسسات المجتمع غير المؤمن ، ويؤكد على الثورة الشاملة ، ويرفض الإصلاح الجزئي بقطع النظر عن الظروف التي قد تفرض تأخير الوصول إلى الثورة الشاملة.
* * *
سر العبودية ومكانة يوسف عليه‌السلام
(وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ) بما استطاع أن يحصل عليه ـ من خلال العناية الإلهية التي شملت تاريخه ـ من سلطة مطلقة في أمور الدولة ، بحيث أصبحت الأرض ، هناك ، تحت سلطته ، له أن يتحرك فيها حيث يشاء بوصفه حاكما مطاعا يخضع الجميع لإرادته. وتلك هي رحمة الله التي يشمل بها عباده المؤمنين الذين يخلصون له العبودية ، ويلتزمون خط الطاعة ، فلا ينحرفون تحت عوامل الإغراء أو القهر أو التهديد ، (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ) لأن الأمر لله في كل شيء فإذا أراد شيئا تحقق ، (وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) الذين أحسنوا لله القول والعمل ، فأثابهم الله برحمته التي تتسع لكل خير في دنياهم في ما يمكّن لهم من الملك أو في ما يحلّ لهم من المشاكل ، (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) لأن أجر الدنيا زائل ،

مهما كان كبيرا وعظيما ، بينما يشمل أجر الآخرة كل حياة الإنسان في النعيم الخالد ، في رحاب الله التي لا نهاية زمنية لامتدادها.

وهذا ما ينبغي للمؤمنين أن يفكروا به ، كهدف كبير من أهداف تضحياتهم الكبرى ، وذلك بأن يحصلوا على ثواب الله في الآخرة ، لأنه الثواب الباقي ، ولا يجعلوا من ثواب الدنيا كل همّهم بل بعضا من ذلك ، فالإخلاص لله لا ينفي أن يطلب الإنسان الدنيا من الله ، كما يطلب الآخرة منه ، لأن سرّ العبودية هو أن تخضع لله ، باعتباره المرجع الوحيد لك في كل طلباتك ، دون فرق بين أن تكون طلباتك للدنيا أو للآخرة ، مع التأكيد على القيمة الكبيرة لثواب الآخرة مقابل ثواب الدنيا. وبذلك يحقق الإيمان العملي لحياة الإنسان التوازن بين حاجات الجسد ، وأشواق الروح ، ويحتوي تطلعاته ، في آفاق الدنيا ، ورحاب الآخرة ، فلا يعزله عن اهتمامات الدنيا ، شريطة أن تكون مرتبطة خطا وهدفا بالآخرة ، كقيمة تحكم الواقع لتبعث فيه الروح وتمنع عنه التجمد في نطاق المادة.

ولا بد للمؤمنين ـ من ناحية أخرى ـ أن يضعوا في حساباتهم بأن القرب من الله ، والتمتع بفيض رحمته وإحسانه ، يتوقف على أن يعيش الإنسان الإحسان في قوله وفي عمله ، لأن الله يجازي الإحسان بالإحسان ، فلا يمنع رحمته عن المحسنين.
* * *
الآيات
(وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)(62)
* * *
معاني المفردات

(مُنْكِرُونَ) : لم يعرفوه.

(جَهَّزَهُمْ) : حمّلهم الجهاز ، وهو ما يعد من متاع وغيره ، والمراد به هنا الطعام الذي جاءوا من أجله.

(رِحالِهِمْ) : الرحال : جمع رحل ، وهو ما يوضع على ظهر الدابة كالسرج ، والمراد به هنا : أوعيتهم التي توضع فوق السرج ونحوه.

(انْقَلَبُوا) : رجعوا.
* * *
السنوات العجاف
... ومرت الأيام .. وابتعد يوسف عن أهله .. وابتعدوا عنه .. وربما نسيهم بعد انقطاع أخبارهم عنه ، وربما نسوه بعد انقطاع أخباره عنهم .. وتحول الجميع لدى بعضهم البعض إلى ذكرى تغيب عن الفكر أمام ضغط الأحداث المتلاحقة.

وجاءت السنوات العجاف ، وأجدبت الأرض ، وقلّ النتاج أو انعدم ، وضاقت أحوال الناس في أرضهم ، وبدأوا يبحثون عن الطعام في مناطق أخرى لم يزحف إليها الجدب ، أو لم يترك أثره الكبير عليها. وكانت فلسطين التي يقيم فيها النبي يعقوب وأهله ، إحدى المناطق التي عرض عليها الجدب ، واشتد فيها الأمر على الناس ، وربما سمعوا أن عزيز مصر قد فتح خزائن الطعام للناس ، وأنه يوزعها بينهم بطريقة عادلة ، وقد كانت مصر الخصبة في أرضها ونيلها سوقا للمناطق القريبة منها. وهكذا أعدّ إخوة يوسف العدة للسفر إليها ، ليجلبوا منها الطعام إلى أهلهم ، وذلك بطريقة تجارية يستبدلون فيها بضاعة ببضاعة ، أو بنقد.
* * *
وجاء إخوة يوسف عليه‌السلام
(وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ) لأنه كان المسؤول الأوّل عن توزيع الطعام ، بناء على الخطة الاقتصادية التي وضعها ، مما يفرض أن يكون المشرف على عملية التنفيذ ، فكان يستقبل القادمين للشراء ، ويتفاوض معهم على مقدار ما يطلبونه من طعام ، وما يدفعونه من سعر ، (فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) لأنه كان صغيرا عند ما فارقوه ، وربما تغيّر الكثير من ملامحه الظاهرة ، وربما لكونهم لا يحتملون وجوده في هذه المواقع ، لأن طبيعة الظروف التي أحاطت به لا تسمح بذلك ، لا سيما وأن القافلة التي عثرت عليه

باعته ، كعبد في أسواق النخاسة ، الأمر الذي جعلهم يستبعدون الفكرة حتى لو قربتها إلى أذهانهم بعض الملامح البارزة في وجهه. ومن المعلوم ، أن عملية الاستذكار ، تحتاج إلى حالة ذهنيّة معينة قادرة على ربط معطيات الماضي بالحاضر ، وإلا بقي الواقع مجرد حالة حيادية لا توحي إلّا بما يتحرك حولها من أحاسيس محدودة بالحاضر. أما بالنسبة ليوسف ، فقد كانت ملامحهم في ذهنه ، لأنهم كانوا كبارا عند ما فارقهم ، ولم يحدث في حياتهم تغيير يذكر ، يبعد الصورة البارزة لديه. لهذا كانت رؤيته لهم ، بمثابة الصدمة التي أعادته إلى الماضي ، وربّما يكون قد ساهم في ذلك أنهم كانوا قد ذكروا أسماءهم ، ومواقع بلادهم عند قدومهم ، فمن المتعارف لدى الناس ، سؤال الغرباء عن هويتهم وبلادهم.

وهكذا عرضوا على يوسف ، ما جاءوا لأجله فقدّم لهم كل ما يريدون ، وزاد لهم في الكيل ، وأكرم وفادتهم. وربما كان من الطبيعيّ ، أن يدور بينه وبينهم حديث عن حياتهم وعن أبيهم وأهلهم لاتصال ذلك باهتمامات يوسف ، فلا بد له أن يسأل ، بعد أن عرفهم ، عن التفاصيل التي تهمه من أمرهم ، ومن أمر من يحبهم ، بالطريقة التي لا تثير انتباههم واستغرابهم ، وقد يكون الحديث قد وصل بهم إلى ذكر أخ شقيق لهم وآخر غير شقيق عند ما حدثوه عن عددهم ، وعن أشياء أخرى لم يتعرض لها القرآن ، لأن أسلوبه ، في القصة ، يتناول المواقف المهمة في حركة الشخص أو القضية دون الدخول في التفاصيل الصغيرة.
* * *
طلب أخاه وعمّق الثقة معهم

(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ) وأرادوا أن يرحلوا إلى بلادهم ، وجاءوا

ليودّعوه ، وعرف منهم أنّهم سيعودون من جديد ، ليأخذوا مقدارا آخر من الطعام ، لأن مشكلة فقدان الغذاء التي يعيشونها ستستمر لفترة طويلة ، (قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) لأتعرف عليه ، كما تعرّفت عليكم ، ولأكرم وفادته كما أكرمت وفادتكم ، لأن هذا التعارف بيننا قد أوجد رابطة وثيقة ، لا بد لها أن تمتد إلى جميع أفراد العائلة ، (أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ) فقد أعطيتكم حقكم وافيا ، ولم أستغل حاجتكم إليّ ، لأنقص كيلكم ، كما يفعل المحتكرون ، (وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) باستضافتي لكم في المنزل الرحب الذي وجدتم فيه كل إعزاز وإكرام ... (فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ) فهذا هو شرط استمرار التعاون بيننا ، فامتناعكم عن المجيء به إليّ ، لأتعرّف عليه ، يوحي بعدم الثقة بي ، ويدلّ على عدم احترامكم لطلباتي التي أحاول من خلالها توثيق الصلة بكم. لعلّ إخوة يوسف قد استغربوا هذا الطلب ، أو فهموه كدليل من دلائل المودّة التي يظهرها يوسف لهم ، وأثاروا الحديث معه ، حول صعوبة تنفيذ هذا الطلب ، لأن هذا الولد محبوب لدى أبيه إلى درجة عدم مقدرته على مفارقته ، وقد لا يثق بنا ، في المحافظة عليه ، لأنه أخ غير شقيق. ووعدوه بالتجربة لتحقيق طلبه (قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ) من أجل تنفيذ طلبك الهادف لتعميق الثقة بيننا ، واستمرار علاقتنا في المستقبل.

وأراد يوسف أن يؤكد الجو الحميم لعلاقته بهم ، ليدفعهم إلى العودة إليه ، بعد أن يؤكدوا طبيعة الصلة الوثيقة التي تربطه بهم لدى أهلهم ، (وَقالَ لِفِتْيانِهِ) الذين يساعدونه في إدارة عملية التجارة ، (اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) وأرجعوها إليهم حتى يكون ما أخذوه مجانا (لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ) فيجدون فيها المفاجأة الكريمة التي توحي بالثقة ، وتدفع إلى العودة (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) إلينا في سفرة جديدة.
* * *
الآيات
(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(68)
* * *
معاني المفردات

(وَنَمِيرُ) : أي نجلب الميرة ، بكسر الميم ، وهي : الطعام.

(كَيْلَ بَعِيرٍ) : حمله.

(مَوْثِقاً) : عهدا.

(يُحاطَ بِكُمْ) : تغلبوا على أمركم.
* * *
أرسل معنا أخانا
... وعاد إخوة يوسف من مصر إلى بلادهم ، يحملون الطعام لأهلهم ، كما يحملون همّ إقناع أبيهم بإرسال أخيهم معهم إلى عزيز مصر ، ليتمكنوا من الاستمرار في التجارة الرابحة التي وجدوا فيها الحلّ لمشكلتهم الاقتصادية ، لأن توثيق العلاقة بالعزيز يسهل ذلك ، بينما يؤدي تعقيد العلاقة به ، إلى مزيد من الخسارة والحرمان. لقد كانوا يعيشون هذا الهمّ في نفوسهم ، لأنهم كانوا يعلمون أن أباهم لا يثق بأنهم سيحافظون على أخيهم ، فقد سبق أن وافقهم على خروج أخيهم يوسف معهم ، فجاءوا إليه في المساء ، يحملون قميصه الملطّخ بالدم الكاذب ، زاعمين أن الذئب قد أكله. ولكنهم اتفقوا على مواجهة الموضوع بحزم عاطفيّ معه ، مقتنعين بأنه سيخضع لهذا الطلب ، تحت تأثير الحاجة الناشئة عن الأزمة التي يعيشها الجميع.

(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ) واستراحوا إليه ، وأخذوا يحدثونه عمّا قالوه وما عملوه ، وما جاءوا به من الطعام ، وما لقوه من العزيز من حسن وفادة وجميل رعاية ، حتى إذا وصلوا إلى حديث العودة من جديد ، للحصول على ما يحتاجونه من الطعام مرّة ثانية ، بعد نفاد ما جاءوا به ، ذكروا له الشرط الصعب الذي اشترطه العزيز عليهم ، (قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) في المرة الثانية ، إلا أن يكون معنا أخونا غير الشقيق ، ليكتمل عددنا أمام العزيز ، (فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ) الطعام الذي نحتاج إليه ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على الكيل ، (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) في تأكيد يستهدف زرع الثقة في نفسه من خلال المواثيق التي يعطونها له ، لإذهاب القلق من نفسه.
* * *
الله خير حافظا

(قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) فقد أكدتم لي ما تحاولون تأكيده الآن بالأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكدة ، وسقطت كل تأكيداتكم أمام المأساة التي لم تستطيعوا تقديم حجة قاطعة لي تثبت براءتكم منها في ما أقدمتم عليه ، أو في ما قصرتم به. ولكن ماذا أفعل أمام إلحاحكم الشديد ، في ظل ما نعيشه من أزمة خانقة ، لا تسمح لي بحرية اختيار ما أريده ، وما لا أريده. ولكن تعجّبي من هذا الشرط لا ينقضي ، فما علاقة العزيز بأخيكم ، وما دخل عملية الكيل التي هي عملية محض تجارية بهذا كله؟ فلأسلّم الأمر إلى الله ، فأرسله معكم ، مبتهلا إليه تعالى أن يحفظه من كيد الكائدين ، وبغي الظالمين ، فهو الملاذ في كل الأحوال ، (فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فليس لنا إلا رحمته التي وسعت كل شيء ، منها وجودنا ومنها استمرار كل نعم الحياة حولنا.
* * *
إعطاء المواثيق

وتمت المسألة بسلام ، وحصلوا على الموافقة ، التي أرادوها في شأن إرسال أخيهم معهم ، وبدأوا يفتحون الأكياس ، وهنا كانت المفاجأة ، فهذا هو متاعهم الذي دفعوه للعزيز بدلا عن الطعام الذي اشتروه منه بمثابة الحجة القاطعة على ما يؤكد الثقة بالعزيز ، وحسن إخلاصه لهم ، وأنه لا يريد بهم إلا خيرا ، (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي) وما نريد أكثر من هذا الذي فاجأنا الآن ، ولم نكن على علم به عند ما فارقنا العزيز ، (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا) فلننطلق على بركة الله من موقع الثقة ، بقلب قويّ مطمئن (وَنَمِيرُ أَهْلَنا) ونجلب لهم الطعام ، (وَنَحْفَظُ أَخانا) بما نحفظ به أنفسنا من كل سوء ، (وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) في ما نؤمله من كرم العزيز الذي شاهدناه ، (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ) فقد كان القلق يفترس مشاعره ، ويأكل قلبه ، مما جعله يعيش الصراع بين الإذن لهم في اصطحابه معهم ، وبين الامتناع عن ذلك ، لأن تجربته السابقة معهم كانت حاضرة في ذهنه وقلبه وتوحي له بعدم الثقة بهم. إنه يبحث عن أساس للثقة ، لا مجال لتحصيله إلا بالكشف عن المستقبل من خلال الغيب ليحصل على الاطمئنان ، فطلب منهم أن يعطوه المواثيق على الالتزام بحمايته ، بكل ما يملكون من إمكانات ووسائل ، بحيث يستنفدون كل إمكاناتهم في هذا السبيل ، ولا يبقى لهم مجال لاستخدام أية وسيلة ممكنة إلا إذا كان هناك جمع كبير يحيط بهم مما لا يستطيعون الثبات أمامه ، وهذا ما يعذر به الناس في مثل هذه الأمور. وهكذا طلب منهم أن يحلفوا ، ويعطوا المواثيق والعهود على ذلك كله (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) فهو الشاهد على ذلك ، وهو الكفيل بإتمامه ، لأنه المهيمن على الأمر كله.
* * *
حاجة في نفس يعقوب!
وبذلك استطاع أن يوحي لنفسه بالثقة ، فارتاحت مشاعره من الشك والقلق ، وانسابت عاطفته ، لتحتوي أولاده كلهم من جديد ، عند ما أراد أن يودعهم ، فقد خاف عليهم من حسد الحاسدين ، لما يمكن أن يثيره دخولهم دفعة واحدة إلى المجلس الذي يجتمع إليه الناس من الدهشة والإعجاب بهذه المجموعة من الإخوة الرجال الذين يملكون القوّة في الجسد والتوافق في الرأي ، والوحدة في الموقف ، فأراد أن ينصحهم بنصيحة أبويّة تبعدهم عن أجواء الحسد الذي يبعث على الكيد والتآمر من قبل الحاسدين.

(وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ) فإن ذلك قد يشكل إثارة في نفوس الحاضرين ، فيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ، (وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) كي تضيع الصورة الحقيقية القوية بذلك ، ولا تلفتوا الأنظار إليكم. وليس في هذا ما يمنع القضاء إذا أراد الله له أن يحدث ، ولكنه قلق الوالد على أولاده الذي يبحث عن أية وسيلة لحمايتهم ، عبر رعايته المباشرة لهم أو عبر تزويدهم بوصايا ونصائح تكفل لهم ذلك ، (وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) إن أراد بكم سوءا فهو المالك لكل شيء ، (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) في كل أمور عباده ، (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) في جميع أموري ، (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) في إرجاع كل القضايا إليه ، فهو المعوّل عليه في الشدّة والرّخاء.

(وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) لأن مثل هذه الوسائل لا تمنع الخطة المرسومة التي يريد الله للناس أن يخضعوا لها في قضائه وقدره في علاقة المسبّبات بالأسباب ، فإذا أراد الله شيئا هيّأ أسبابه. وهكذا لم يرد يعقوب أن يغيّر القضاء ، أو يعطّل الأسباب (إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها) في ما كان يريده لهم من تحفظ يبعدهم عن المشاكل من

بعض النواحي. ولم نعرف ـ من خلال القرآن ـ نوعية هذه الحاجة بالتحديد ، لكن ربّما كانت حالة من الطمأنينة الداخلية التي أراد أن يعيشها في نفسه ، وربما كانت حاجته الملحة إلى رجوع يوسف إليه ، التي هيّأ الله له أسباب تحقيقها في سفر إخوته مع أخيهم غير الشقيق إليه ، الذي انتهى بلقاء يوسف وأخيه لأبيه وأمه ، وبذلك يكون الضمير في «قضاها» راجعا إلى الله ، لا إلى يعقوب ـ كما يذهب إلى ذلك بعض المفسرين ـ ، وربما كانت تلك الحاجة شيئا لا نعلمه ، مما قد يكون معلوما لدى يعقوب مما علّمه الله إياه من أسرار الغيب في ما يمكن أن نستوحيه من قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ). ولعلّ المراد به العلم الخاص الذي يلهم الله به الأنبياء أو يوحي به إليهم من علمه ، الذي لا يريد أن يبينوه ، بل يريد لهم أن يعيشوه ، ويكتفوا في تبيانه على طريقة الإشعار أو الإيحاء لمصلحة ما هناك. (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم يتعاملون في أمورهم من خلال الرؤية المحدودة للأشياء ، مما يحجب عنهم الكثير من الأسرار التي تختفي في غيب المستقبل ، أو في خلفيات الحاضر.
* * *
الآيات
(وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)(76)
* * *
معاني المفردات

(آوى) : ضمّ.

(تَبْتَئِسْ) : تحزن.

(السِّقايَةَ) : وعاء يسقى به.

(بَعِيرٍ) : جمل.

(صُواعَ) : مكيال.

(زَعِيمٌ) : كفيل.
* * *
خطته لاستبقاء أخيه
... ووصل الإخوة إلى مصر ، ومعهم أخوهم غير الشقيق (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ) وسلّموا عليه ، وعرّفوه على أخيهم ، (آوى إِلَيْهِ أَخاهُ) وقرّبه إليه وحدثه بحميميّة توحي بأن هناك علاقة غير عادية بينه وبينه ، وانفرد به أو همس في أذنه بشكل مفاجئ بالحقيقة الصارخة التي هزّت أخاه الذي ربما كان قد نسي يوسف ، (قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ) الشقيق ، فلا تشعر بالوحدة معهم ، لما تلاقيه من اجتماعهم مع بعضهم ، وانفرادهم دونك ، (فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) ولا تحمل همّ ما كان يصدر منهم نحوك ، فهذا أوان الفرج والانفتاح على الحياة ، من خلال المحبّة الصادقة والأخوة المخلصة الطاهرة ، ولن ترجع إليهم لتعود إلى حياة القهر والإيذاء. وأخذ يدبّر الخطة التي يستطيع بواسطتها العذر في استبقائه عنده ، والحجة التي تبرر ذلك أمامهم دون أن يضطر إلى استعمال العنف ضدّهم للوصول إلى إقناعهم بذلك ، لأنه لا يريد أن يبطل الفكرة الطيبة العادلة التي حملوها عنه.
* * *
بين الغاية والوسيلة

(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) وهي الصاع التي كانت تستعمل للسقاية ، فقد أمر فتيانه أن يجعلوها في متاع أخيه ، (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) وصاح صائح رافعا صوته للإعلام بوجود شيء مفقود في رحل القافلة ، (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) أي القافلة (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ).
هل ذلك حكم عليهم بالسرقة؟ ولكن كيف ذلك وهم لم يسرقوا؟ هل هو وارد على سبيل التورية؟ على أساس سرقتهم ليوسف من أبيهم ، وبيعهم له ، أو أنه مجرد توجيه للتهمة من ناحية شكليّة على سبيل الاستفهام ، من أجل الوصول إلى ما توخاه يوسف من احتواء أخيه عنده؟ وقد لا يكون في ذلك أيّة مشكلة ما دامت الغاية نظيفة ، والوسيلة لا تضر أحدا ، لأن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد ضغط نفسيّ على إخوة يوسف ، بما يتضمنه الموقف من إحراج لهم أمام أبيهم ، ولكنه لا يؤذيهم في شيء ، بل قد ينفّس عقدتهم ضد يوسف وأخيه ، فقد تكون هذه الحادثة فرصة للتشفي من هذا الأخ الذي حل محل يوسف في قلب أبيه دون أن يملكوا فعل شيء حياله ، لا سيما أن الأب ما زال يعيش همّ يوسف في نظراته إليهم التي لا تخلو من ملامح الاتهام.

وفي تلك الحادثة يمكننا أن نستوحي فكرة أن الغاية تبرر الوسيلة ، إذا كانت الغاية أعظم من ناحية الأهميّة ، لأنها بذلك تنظّف الوسيلة ، وتطهّرها. وهكذا واجه فتيان يوسف إخوته باتهامهم بالسرقة ، وفوجئ هؤلاء الشباب بالتهمة ، فهم لم يسرقوا لأنهم ليسوا بحاجة إلى السرقة ، بالإضافة إلى أنهم يعرفون ما فعلوا ، الأمر الذي يثبت براءتهم ، أما أخوهم غير الشقيق فليس في تاريخه حالة سرقة ، مما جعلهم يجزمون بأن التهمة ناشئة من سوء تفاهم ، أو من سوء فهم للواقع. لقد كان النداء صدمة كبيرة لهم ، ومفاجأة سيئة.

(قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ) حتى تتهمونا بالسرقة؟ (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ) وهو صواع مميز لا يمكن أن نتسامح به ، لأنه يخصّ الملك ، لذا فإن الحصول عليه أمر غاية في الأهمية ، ولمن يأتي به جائزة كبيرة ، (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) من الطعام ، (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) أي كفيل ، قالها المنادي للإيحاء بالثقة بأنّه هو يضمن حصول من يأتي بالصواع على الجائزة ، إذا لم يستطع الوصول إلى الملك الذي أمر بها. وربما كان في ذلك ما يخفّف من وقع التهمة ، فقد تحرك إعلان المنادي بالشكل الذي يوحي وكأن فقدان الصاع قد لا يكون نتيجة سرقة ، بل نتيجة ضياعه بين الأدوات خطأ ، أو شبه خطأ ، ولهذا حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم ، ويظهروا براءة ساحتهم.
* * *
التدبير الإلهي الخفي

(قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ) فقد عرفتم سلوكنا وطريقتنا في التعامل معكم ، وربما يذكر بعض المفسرين أن إخوة يوسف أعادوا البضاعة التي وضعها يوسف في رحالهم ظنا منهم أن في الأمر خطأ ما ، مما يوحي بأمانتهم. ولكن مثل هذا غير دقيق ، بلحاظ كلامهم مع أبيهم الذي كان يوحي بأنهم كانوا مقتنعين بأن هذه البضاعة قد ردّت إليهم ، إحسانا وترغيبا لهم في الرجوع. ومهما كانت المسألة ، فها هم يقفون ليشهدوهم بأنهم لم يأتوا ليفسدوا في الأرض بالعبث بأملاك الملك عن طريق السرقة ، (وَما كُنَّا سارِقِينَ) في الماضي لنسرق في الحاضر ، لأن ذلك ليس من أخلاقنا ولا من عاداتنا. ولم يعلق فتيان يوسف على ذلك ، بل تركوا لهم أن يتحدثوا بما يشاءون.

ولكنهم بوحي من يوسف الذي كان يعرف شريعة يعقوب في عقاب

السارق ، سألوهم عن ذلك ، (قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ) في دعواكم الأمانة ، وإنكاركم للسرقة ، لأننا لا نريد أن نعاقب السارق بمقتضى شريعتنا ، بل نريد أن نلزمكم بما تفرضه شريعتكم ، لتعلموا أننا لا نقصد استغلال موقعكم الضعيف عندنا بأن نفرض عليكم ما نريد ، بل نترك الأمر لكم في اكتشاف المسألة وفي الحكم عليها. (قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) وذلك بأن يسترقّ ويستعبد ، أو يؤسر ليفعل به صاحب المال ما يشاء ، وتلك كانت شريعة يعقوب في معاقبة السارق ، (كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا غيرهم بالاعتداء على ماله ، وظلموا أنفسهم بالانحراف عن أمر الله.

(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ) ليبدو الأمر طبيعيا لهم ، فلا يثير أيّ شك لديهم بوجود خطّة لإبقاء أخيه ، فلم يجد في أوعيتهم شيئا مما أثار في نفوسهم الاطمئنان إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون اشتباها. وهنا كانت المفاجأة التي تنتظرهم : (ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) ووقفوا جميعا أمام هذه الصدمة الكبيرة لا يعرفون ماذا يفعلون وكيف يفسرون الأمر بعد أن واجهتهم الحقيقة الصارخة.

(كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ) ودبّرنا له الحيلة في الوصول إلى هذه النتيجة السعيدة التي كان يحبّها ويرتضيها ، إنه التدبير الإلهي الخفي ، (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) لأن دين الملك وشريعته أن يسجن السارق أو يعاقبه ، ولكن الله ألهمه أن يلزمهم بما تفرضه شريعة يعقوب ، فحصل على ما يريد ، ولعل هذا هو المراد بقوله : (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) فإذا شاء أمرا هيّأ أسبابه ، (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) كما رفعنا مكانة يوسف بالعلم والتقوى ، فبلغ ما بلغه من الشأن ، (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) حسب ما تفرضه طبيعة اختلاف الدرجة في المعرفة ، وربما كان في هذا بعض الإيحاء بما يميز يوسف عن إخوته في العلم ، لأنهم كانوا يحملون بعض العلم حسب ما ذكر المفسرون.
* * *
الآيات
(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ)(80)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَيْأَسُوا) : يئسوا.

(خَلَصُوا) : انفردوا عن الناس.

(نَجِيًّا) : متناجين متشاورين.

(فَرَّطْتُمْ) : قصدتم.

(أَبْرَحَ) : أفارق.
* * *
خطة يوسف عليه‌السلام والهدف الكبير
... وأسقط في أيديهم أمام هذا الدليل الصارخ ، والحجة القاطعة ، ولكنهم أرادوا وضع أنفسهم في موقع يميزهم على صعيد مستوى الأمانة والشرف عن أخويهم الآخرين من غير أمّهم لئلا تنزل مكانتهم عند العزيز ، وكأنهم يريدون أن يقولوا له : لقد أتينا إليك في المرة الأولى ، ولم يحدث فيها ما حدث الآن ، لأننا لا نقوم بمثل هذه الأعمال التي قام بها أخونا هذا وأخوه ، الذي سبقه إلى القيام بهذا العمل ، من قبل ، ولكنها إرادتك الحاسمة التي فرضت علينا المجيء به إليك ، دون أن نعرف طبيعة العدوى التي سرت إليه من أخيه. ربما كان هذا ما كانوا يفكرون به عند ما تحدثوا مع يوسف بهذه الطريقة.

(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) وحاول المفسرون أن يبحثوا في تاريخ يوسف عن هذه السرقة التي ألصقوها به ، كما لو كانت حقيقة ، ولم يدر في أذهانهم ، أن المسألة قد تكون مجرّد كذبة استثارها حقدهم على يوسف وأخيه ، وعقدتهم التي يحملونها في داخل نفوسهم. وإلّا فما معنى الحديث عن يوسف ، وما المناسبة التي تفرضها طبيعة المشكلة التي يعيشونها في مسألة السرقة ليتحدثوا بهذا الأسلوب؟!

(فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ) وحاول أن يسيطر على انفعالاته التي كاد أن يطلقها لتواجههم بأكاذيبهم ، ولترد لهم الكيل كيلين ، لأنه

لا يريد لخطته التي رسمها للوصول إلى هدفه الكبير في ضم أخيه إليه ، واستقدام أبويه ، وحلّ المشكلة نهائيا بينه وبين إخوته أن تفشل ، مع ما يتضمن ذلك من معاناة كبيرة في الضغط على المشاعر وتحمّل المتاعب ، ولكنه ـ في الوقت نفسه ـ واجههم من موقعه الكبير ليحمّلهم المسؤولية كمجموعة ، لأنهم يتحملونها في العمق ، في تاريخهم معه ، وإن لم يكونوا مسئولين عن السرقة في ما دبر أمره. لقد أطلق الكلمة الصارخة التي تدينهم ، وتبعد أخاه ، كما تبعده ـ هو ـ عن مجرى اتهاماتهم ، (قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً) في تفكيركم وعملكم ، فليس لكم أن تواجهوا المسألة بهذه الطريقة التي تحاولون ـ من خلالها ـ أن تلصقوا الشرّ بالآخرين ، وتبرّئوا أنفسكم منه (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ) في ما تتهمون به الآخرين.
* * *
خذ أحدنا مكانه

(قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ) ولا بأس بأن تتجاوز حرفيّة القانون نظرا للظروف الصعبة التي تحيط بهذا الأخ ، لأن له أبا شيخا يرتبط به ارتباطا عاطفيا قويا فوق مستوى العادة ، بحيث يشكل احتجازه بالنسبة له صدمة عنيفة قد تودي بحياته. فإذا كانت المسألة تمثل لديك حالة ثأر واقتصاص ، فمن الممكن أن يتحمل أحدنا المسؤولية عنه ، لأننا نمثل مجموعة واحدة ، إذا أساء أحدنا فكأن الآخرين أساءوا أيضا ، ولك على هذا الأساس أن تأخذ أيّ واحد منا ، فلا تتحمل أية مسئولية شرعية سلبية نتيجة ذلك ، (إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) الذين يتغلب فيهم جانب الرحمة على جانب الانفعال ، فيتحركون من مواقع الإحسان إلى من حولهم ، في ما يتمثل في سلوكهم من الرأفة واللطف ، ومراعاة الظروف المحيطة بكل قضية ، بكل واقعية وبكل مرونة وإخلاص.

ولكن يوسف يتمسك بحكم الشريعة ، فلا يريد أن يتجاوز حرفيّة النص لأنه لا يوافق على ذلك ولا يجد مبرّرا له. أما العاطفة ، فإنها لا تمثل شيئا أمام تطبيق الشريعة ، والاستسلام لها قد يعطّل حالة التوازن في العدالة التي يريدها الله لعباده ، في أحكام شريعته. (قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ) لأن هذا من الظلم الذي لا نوافق على اقترافه ، (إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ) وهذا ما لا يمكن أن نتحمل مسئوليته أمام الله. وهكذا حسم يوسف المسألة فلم يترك لهم مجالا للأخذ والرد.
* * *
هو خير الحاكمين

(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) واجتمعوا مع بعضهم يتداولون الرأي ، حول ما يمكنهم القيام به لمواجهة حرج موقفهم من أبيهم ، (قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ) فإذا كنتم لا ترون في هذا الميثاق الذي أخذتموه على أنفسكم ، أمام الله ما يلزمكم بالبقاء ، لملاحقة قضية أخينا ، والحفاظ عليه ، فإني أرى نفسي ملزما بمتابعتها ، ما أمكنني ذلك ، ولن أعيد التجربة السابقة في التفريط بأخي هذا ، (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ) وبعتموه بثمن بخس ، وتركتم مصيره للضياع ، فلا نعلم الآن عنه شيئا ... وربما يتكرر الأمر مع أخيه ، فيضيع في أجواء الاسترقاق ، كما ضاع أخوه ، (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي) في الذهاب إليه ، لأكون في حلّ من عهدي ، بعد ما أكون قد قمت به من جهد في سبيل تخليص أخي ، (أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي) بأن يفتح لي أبواب النجاح ، أو أبواب العذر ، (وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) بما يدبّره من أمر عباده.
* * *
الآيات
(ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ)(87)
* * *
معاني المفردات

(سَوَّلَتْ) : زينت.

(كَظِيمٌ) : الكظيم : الممسك للحزن في قلبه لا يبثه إلى غيره تعالى.

(حَرَضاً) : مشرفا على الهلاك.

(بَثِّي) : البث : الهمّ الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه.

(فَتَحَسَّسُوا) : التحسس : طلب الشيء بالحواس كالسمع والبصر.
* * *
الصدمة الكبيرة
... وبقي كبيرهم هناك ، التزاما بعهده ، وتخلّصا من الموقف المحرج أمام أبيه ، وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم ، ليخبروه بتفاصيل ما حدث بالطريقة الحكيمة الحاسمة : (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا) فقد شاهدنا القوم يخرجون صواع الملك من متاعه ، (وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ) عند ما أعطيناك الميثاق بشكل مطلق ، فلم نكن نعرف في ظل الأجواء العاطفية التي تحجب الرؤية أنه يمكن أن يسرق. ولكنّ الواقع فاجأنا بغير ما نتوقع ، وهذا ما جعلنا نواجه الحقيقة معك ، لنتحمل مسئوليتنا أمام هذه الحادثة التي تهزّنا وتحطمنا ، على المستوى النفسي ، جميعا.

وربما لا تجد لديك أيّ أساس للثقة بنا ، ونحن لسنا في صدد الدخول معك في نقاش حول ذلك ، فهو أمر لا يصل بنا إلى أيّة نتيجة ، ولكن المسألة لم تحدث في زاوية خفية من زوايا مصر ، بل حدثت في الساحة العامة حيث تجتمع القوافل للتموين وللشراء وللانطلاق ، وحيث يلتقي أهل البلد ، والقادمون إليها ، ونحن ، ندعوك إلى سؤال الناس كلهم هناك ، والقافلة التي كنا فيها من منطقتنا ، فإذا كنت لا تثق بنا ، فهل تفقد الثقة بكل هؤلاء؟!
(وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) بجميع من يعيش فيها من أفراد ، (وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها) أي القافلة التي تضمّ الإبل ، (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) في كلامنا عن أخينا وما حدث لنا بسببه من الخزي والعار ... لقد علّمهم كبيرهم أن يقولوا ذلك لأبيهم ، كي يحاصروا بذلك كل جوانب الرفض عنده ، فدخلوا على أبيهم ، وتحدثوا إليه بذلك كله ، وكان ذلك بمثابة الصدمة الكبيرة له ، ولكنه يعرف أخلاقيّة ولده ، فقد ربّاه أحسن تربية ، ورعاه أفضل رعاية ، وخبر كل ما يحمله من خلفيات طيّبة ، ولذلك فقد كانت حكاية سرقته لصواع الملك أمرا لا يمكن أن يصدّق ، لأن السرقة ليست خلقا لديه ، ولا تمثّل حاجة عنده ، فلما ذا يسرق؟ وكيف ذلك؟
* * *
الصبر الجميل والإحساس بالفرج

لهذا كان رد فعله مختلفا عما كان أولاده يأملونه ، بعد تقديم كافة البراهين له ، (قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) إن هناك شيئا ما في هذه القضية ، ولا بد من وجود خلل ما في بعض التفاصيل ، فهو لا يثق بأولاده ، بعد ما صدر عنهم في قصة ولده يوسف. إنّ هناك غموضا في الجوّ ، وعليه أن يتماسك أمام الفاجعة ، فلا يواجهها بالانفعال السريع ، بل بالصبر ، لذا أعلن لهم عن مشاعره ، وموقفه ، (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) وللصبر نتائجه الطيبة على مستوى عواقب الأمور ، واستطاع الصبر أن يفتح قلبه على آفاق الفرج الكبير في ساحات رحمة الله.

وها هي صورة يوسف تلمع في ذهنه فلا يلمح فيها أيّ شحوب يقربها من أجواء الموت ، وها هي صورة أخيه تلتقي بصورته ، فهل هي صدفة أو أن هناك وحيا ربّانيا يهمس في قلبه أن المشكلة تقترب من الحل ، وأن اللقاء بهما قريب ، وأنّ شمل العائلة سيجتمع في الأجواء الحميمة التي تخفّف الآلام ،

وتصفّي القلوب؟؟ وهذا ما عاشه يعقوب كنبيّ يستشرف الغيب ، في مثل لمعة الضوء الخاطفة ، (عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً) إنه الإحساس العميق بالفرج القريب الذي يستمده من الله ، (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) الذي يعلم خفايا الأمور ، ويدبّر خلقه برحمته ، ويحتوي حياتهم بحكمته.
* * *
كظم الحزن

(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ) وأعرض بوجهه عنهم ، وغرق في أمواج الذكريات ، وتحركت عاطفته ، وانسابت الدموع في قلبه ، قبل أن تتفجر في عينيه ، وتذكر يوسف ، (وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ) فقد كان قرّة العين ، وثمرة الفؤاد ، بما يحمله من المعيّة الفكر ، وروحانية الروح ، وجمال النفس والجسد ، (وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ) لما كان يذرفه من دموع حارّة حزينة حتى فقد بصره ، ودمعه كان ينساب بهدوء ، كتعبير صاف عن عمق الحزن ، لكن يعقوب لم يجزع ولم يثر أية مشكلة لمن حوله ، (فَهُوَ كَظِيمٌ) يكظم حزنه ويحبسه ، ولكنه يعيشه وحده ، في خلوات وحدته.
* * *
الشكوى إلى الله

وفوجئ أولاده بحديثه عن يوسف ، فقد أصبح شيئا قديما جدّا ، وانتهى كحقيقة ، لقد أصبح ذكرى ميتة ، فما باله يعيدها إلى الحياة ليربك حياتهم من جديد ، وليبعث فيهم عقدة الإحساس بالذنب؟ ولهذا واجهوه بعنف يتوسل أن يرحم نفسه أو أن يرحمهم ، لما اختزنوه من شعور بالألم : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أي لا تنفك تذكر يوسف الذي ذهب في ذمة التاريخ ، وانقطعت أخباره حتى يئسنا جميعا من عودته مما يجعل الحديث عنه ، أمرا لا

فائدة منه ، كما أنه لا فائدة من السعي للبحث عنه. وهكذا أرادوا أن يقولوا له إن الإلحاح في استثارة الحزن من خلال استثارة الذكرى لن ينتهي (حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً) أي مشرفا على الهلاك ، (أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) الذين تسقطهم الصدمة النفسية في قبضة الموت.

ولكنه جابههم بأن الأمر لا يعنيهم ، وهو لا يشكو إليهم أمره ، لأنهم لا يفهمون مشاعره وآلامه أولا ، ولا يستطيعون أن يقدّموا له شيئا ثابتا ، بل يشكو أمره إلى من يسمع شكواه ويملك أن يحل مشكلته ، (قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي) وهو الهمّ الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه ، (وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) لأن معرفتي بالله ، وما يفيضه على عباده من رحمته ، وما يتّسع له لطفه ، يجعلني كبير الثقة بمصير يوسف ، لأنه إذا ابتعد عن رعايتي له ، فإن رعاية الله ولطفه يفوق كل ما أختزنه له في قلبي من حبّ ورحمة. وإذا كنت أحزن ، أو أعيش الهمّ ، فلأن جانب الضعف في الإنسان يخلق لديه ، من خلال التفكير بالتفاصيل ، مشاعر سلبية تثير شجونه ، وتدمّر استقراره النفسي. وهكذا بدأ الأمل يخضرّ في نفسه ، وينمو مع روحانية الحديث الذي كان يعيشه في مناجاته لله ، حتى كاد أن يلامس مصير يوسف المشرق ، كما لو كان يراه. ولهذا طلب من أولاده ، أن يعودوا إلى مصر من جديد ليبحثوا عنه ، حيث تركوا أخاه ، لأن في داخله إحساسا لا يعرف حقيقته ، بأن يوسف قد التقى بأخيه ، وأنّه من الممكن أن يجدوه حيث يوجد أخوه.
* * *
لا تيأسوا من روح الله

(يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) واطلبوه بكل ما تستطيعون توسله من أساليب تتحرك فيها حواسكم السمعية والبصرية ، فلعلكم تواجهون المفاجأة التي لا تخطر لكم على بال ، (وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ) وفرجه ، لأن

المؤمن يبقى واثقا بالله في كل أموره مهما ضاقت عليه الأحوال ، ومهما تعقّدت من حوله الظروف ، (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) لأن اليأس من الفرج لا يخلو من أحد أمرين ، إما الشك بقدرة الله ، وإما الشك بعلمه ، لأن الذي يمنع من حل المشكلة هو العجز عنها ، أو عدم معرفة أبعادها ، وكلاهما كفر بالله ..
* * *
اليأس يوجب الكفر

وهذا ما قرّره الرازي في تفسيره حيث يقول : «واعلم أن اليأس من رحمة الله لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال ، أو غير عالم بجميع المعلومات ، أو ليس بكريم ، بل هو بخيل ، وكل من هذه الثلاثة يوجب الكفر ، فإذا كان اليأس لا يحصل إلّا عند حصول أحد هذه الثلاثة ، وكل واحد منها كفر ، ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا ...» (1)
ومن خلال ذلك نعرف أن القرآن الكريم أراد أن يقتلع جذور اليأس من نفس الإنسان بإعادته إلى إيمانه لينطلق معه في وعي ويقظة كبيرين ، يجعلانه يشعر بالأمل الذي يتفجر من ينابيع الإيمان كمثل الشعاع المنسكب من قلب الشمس في روعة الشروق.

وبهذا يلتقي الإيمان بالأمل في وحدة رائعة تجعل الروح التي تشع أحدهما على الإنسان ، تشع على الآخر أيضا كما هي حال كل شيئين متلازمين في الوجود.

__________________

(1) الفخر الرّازي ، التفسير الكبير ، دار إحياء التراث العربي ، ط. الثالثة ، م : 7 ، ج : 18 ، ص : 199.

أما اليأس فجذوره الكفر وإن لم يشعر الإنسان به بشكل مباشر. وعلى ضوء هذا ، فإن على الإنسان الذي يعيش اليأس في قلبه ، أن يعيد النظر في إيمانه ، ليعرف إن كان منطلقا من أساس متين ، أو لا.

وربّما كان في طلب يعقوب منهم أن يتحركوا في ساحات العمل ، حتى في حالات اليأس بعض الإيحاء بأنّ على الإنسان ألّا يستسلم لحالة اليأس عند ما تحتل داخله ، ولا يحاول في سبيل الوصول إلى مواقع الأمل أن ينطلق في حالة تجريدية ، بل ينبغي له ، أن يتحرك على الأرض ويحرك الإمكانات المتوفرة لديه ، ليصل إلى الأمل الكبير من خلال الحركة المتصلة بالحياة المتحركة من حوله. وبذلك يتخلص الإنسان من عوامل اليأس النفسية ، بخطوات العمل الواقعية ، لتنعكس المسألة عنده ، فإذا كان التصور الأسود يجمّد أمام الإنسان حركة الحياة ، فإن الحركة تحوّل الحالة النفسية المظلمة إلى حالة مشرقة من خلال المقولة التي تجعل التجربة في خدمة الفكرة ، بدلا من أن تكون الفكرة حاجزا أمام التجربة.
* * *
الآيات
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ)(93)
* * *
معاني المفردات

(الضُّرُّ) : المجاعة.

(بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) : البضاعة المزجاة : الرديئة أو القليلة.

(آثَرَكَ) : اختارك وفضلك.

(تَثْرِيبَ) : التثريب : التعنيف والعقوبة.
* * *
همّهم الطعام

ورجعوا من جديد إلى مصر بعد أن أمرهم أبوهم أن يعودوا إليها. ولم يكن همّهم البحث عن يوسف وأخيه ، بل كان كل همّهم أن يبحثوا عن الطعام ، لنفاده لديهم ، وعدم وجود ثمن يكفي لشراء ما يحتاجونه منه ، ولهذا كانت طريقتهم في العرض والطلب ، توحي بالاستعطاف والمسكنة.

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) وحاصرتنا المجاعة من كل جانب ، وكبرت حاجتنا إلى ما عندك من الطعام ، (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) أي رديئة أو قليلة لا تتناسب مع ما نريده منك من حيث الكمية أو النوعية ، (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) ولا تنقص منه شيئا من موقع كرمك ، (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا) ولا تطلب منا المساواة في البدل ، من موقع إحسانك ، (إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) الذين يبذلون أموالهم للفقراء بلا مقابل حبّا بالله ، وتقرّبا إليه ..
* * *
يوسف عليه‌السلام يحاكمهم

وانتظروا أن يتجاوب مع ما طلبوه بعض الشيء ، وأن يتحدث معهم في التفاصيل ، وربما كان يدور في ذهنهم ، أنه سيعترض على ذلك ، أو يفرض عليهم بعض الشروط ، ولكنهم لم ينتظروا أن ينقلهم إلى حديث يوسف وأخيه ، وأن يحاكمهم على ما فعلوه معهما في الماضي.

(قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ) هل عرفتم النتائج السلبية لما فعلتموه ، والآلام والأزمات النفسية التي أحدثتموها في حياتهما؟! إنكم لا تحاولون استعادة ذلك ، لأنكم لا تشعرون بتأنيب الضمير ، فعقدتكم المرضيّة تجاههما تبرّر لكم كل ما فعلتموه ، (إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) لا تعرفون نتائج أعمالكم ، كما لا يعرف الجاهلون نتائج أعمالهم.
* * *
أجر المحسنين

وكان حديثه بمثابة صدمة أعادتهم إلى الماضي فتذكروا ملامح يوسف ، في ملامح وجه العزيز ونبرات صوته ، وشعروا بروح الإيمان التي حدثهم عنها أبوهم يعقوب وما تمثله من انتظار الفرج من الله تواجههم الآن ، فعرفوا في هذا العزيز أخاهم يوسف ، في ما يشبه الوحي ، أو اللمعة الفكرية والروحية التي تشرق في الذات ، فتضيء جوانب الحاضر من خلال الماضي. (قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) هل هذا وهم وخيال ، أم هي الحقيقة التي تواجهنا؟! (قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا) بلطفه وكرمه ، وأكرمنا من حيث أردتم إهانتنا ، وأعزنا من حيث أردتم إذلالنا ، وفتح لنا باب الحياة بأوسع مجالاتها. فأين نحن الآن وأين أنتم ، أليس في ذلك عبرة لكم ودرس كبير؟ إن القوّة لا تصنع ـ وحدها ـ المستقبل ، وإن العدوان لا يحقّق نجاحا ، بل الله ، الذي يتقيه المؤمن ، ويصبر امتثالا لأوامره ، هو الذي يصنع للإنسان مستقبله كما صنع له ماضيه وحاضره ، وهو الذي يحقق له النجاح في حياته ، (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ) بما توحيه التقوى من إحسان العمل لله ، ويؤكده الصبر من إحسان للذات وللحياة ، (فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) الذين أحسنوا النية ، والعمل في كل خطوات الفكر والحياة.
* * *
طلب الغفران

وخضعوا للمنطق الإيماني في حديث يوسف الذي كان يتحدث ـ ليس فقط من موقع الإيمان ـ بل من موقع القوة التي يلمسها إخوته في سيطرته الواسعة على موارد الثروة في هذا البلد ، ولهذا كان تأثيره عليهم كبيرا ، وكانت فرحتهم به ، كندمهم على ما بدر منهم تجاهه. (قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ) واختارك وفضّلك ، في العلم والحلم ، والكمال في العقل ، والجمال في الجسد ، وها أنت في الموقع الرفيع ، ونحن في الموقع الوضيع ، فاغفر لنا ما بدر منا تجاهك وتجاه أخيك ، فإنك الكريم ابن الكريم. (قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) أي لا عقوبة ولا تعنيف بل المسامحة والعفو ، والاستغفار لكم والابتهال إلى الله أن يعفو عنكم ، وسيستجيب الله مني ذلك ، (الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ) ذنوبكم في ما ارتكبتموه من إساءة وعدوان ، (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فلا يمكن أن يعاقبكم لحسابي ، بعد أن عفوت عنكم وطلبت منه العفو والغفران لكم جميعا. وهكذا عادت المياه إلى مجاريها ، وانتهت كل المشاكل التي حكمت تاريخ العلاقات بينهم. وبقيت مشكلة يعقوب ـ الأب ـ الذي عانى الكثير من غياب ولديه عنه ، وهنا فاجأ يوسف إخوته بطلبه إليهم في هذا المجال.
* * *
المعجزة الخارقة

(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً) بعد أن يشمّه بقدرة الله التي بها تحيا العظام وهي رميم ، فلا يعجزها أن تعيد البصر إلى النبي الذي

أطاع الله في نفسه ، وفي الناس. إنها المعجزة الخارقة التي قد تكون كبيرة بالنسبة للناس ، ولكنها لا تمثل شيئا أمام قدرة الله المطلقة التي لا يقف عندها حد.

(وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) ليجتمع الشمل ، وتنتهي كل الآلام ، ويعود الفرح الروحي للقلوب التي عاشت في أجواء الحزن والأسى زمنا طويلا.
* * *
الآيات
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(98)
* * *
معاني المفردات

(فَصَلَتِ) : تجاوزت المكان الذي كانت فيه.
* * *
المفاجأة الصارخة

(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ) وتحركت القافلة من المكان الذي كانت فيه ، وسارت في اتجاه أرض كنعان ، حيث يسكن يعقوب ، (قالَ أَبُوهُمْ) لمن

حوله من أولاده الباقين معه ، أو للناس الذين يحيطون به (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) وأحسّ بها ، كما لو كان إلى جانبي ، (لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) أي تسفهون رأيي وتنسبونني إلى الخرف وضعف الرأي. وربما كان المراد من إحساسه بريح يوسف ظاهرها ، وهي الرائحة التي يحملها الثوب ، فتكون القضية على وجه الإعجاز ، لأن المسافة بين المكانين ، هي مسيرة ثمانية أيام أو عشرة ؛ وربما يكون الأمر على سبيل الكناية في ما كان يفكر به من قرب لقائه به ، في حالة من حالات الصفاء الفكري والروحي تؤهله لأن يحسّ بالشيء كما لو كان معه ، ينظر إليه ، ويشمّ رائحته ... وقد يكون هذا الاحتمال أقرب إلى جوّ الآية الثانية ، لأن الأمر لو كان على حسب الظاهر ، لكان مثار استغراب بطبيعته ، أكثر مما يكون مستغربا بمدلوله ، والله العالم.

(قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) الذي لا زلت مصرّا عليه في اعتقادك بحياة يوسف ، وقرب لقائك به دون أن تلتفت إلى خطأ هذا التصور ، لأنه لو كان حيا لجاء منه خلال هذه المدة الطويلة خبر ، فمن غير الطبيعي أن تنقطع أخباره ، وهو على قيد الحياة. وسكت على مضض ، وسكتوا على انفعال ، وجاءت القافلة بالمفاجأة الصارخة ، ووصل البشير يحمل قميص يوسف ... (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً) وعادت إليه نعمة البصر ، وفرح الحياة في ما أراد الله أن ينعم به على يعقوب من فرحة الشعور بحياة يوسف من جهة ، ورؤيته إياه ، بردّ بصره ، على وجه الإعجاز من جهة أخرى .. (قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) في ما أؤمله من رحمة الله ، وفي ما استشعره من لطفه ورضوانه ، مما يجعلني لا أفقد الأمل بأيّ شيء من أمور الحياة في ما يختزنه غيبه ، ولا أجد مجالا لليأس ، حتى لو أحاطت بي المشاكل من كل جهة ، وفي أكثر من صعيد.
* * *
اعترفوا بالخطإ ووعدهم بالاستغفار

(قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ) فقد عشنا حياة الحقد والضغينة ضد أخوينا ، حتى آذيناهما غاية الإيذاء ، وعرّضنا حياة أخينا يوسف للخطر ، وبعناه بثمن بخس دراهم معدودة ، وحمّلناك من الهموم ما أثقل حياتك ، وأفقدك بصرك ، فلم تستمتع بحنانك وعطفك عليه ، ونحن لم نفسح لك المجال للراحة ... ولكن الله أراد غير ما أردنا ، ودبّر غير ما دبرنا ، فرفع أخانا ووضعنا ، فكنا في موضع الخطيئة التي ترهق أرواحنا وضمائرنا ، وتشوّه شعورنا بصفاء الحياة وطهارتها من حولنا ، فاستغفر لنا ذنوبنا ، لأننا لا نملك الكلمة الطاهرة التي نتوجّه بها إلى الله ، ولا نملك الروح الصافية التي ينفتح فيها دعاؤنا عليه من خلالها ، أما أنت فإنك تملك الروح الصافية التي ينفتح فيها الإيمان ، من موقع النبوّة ، وروح الطهر من موقع الأبوّة الطاهرة. وكان أبوهم عند حسن ظنهم فاستجاب لهم ووعدهم بالاستغفار في الوقت الذي يستجيب الله فيه دعاء الداعين ، واستغفار المستغفرين (قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الذي يغفر خطايا المسيئين المنيبين ، ويرحم المستغفرين من ذنوبهم.
* * *
الآيات
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ(99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ)(102)
* * *
الحلم يتحول إلى حقيقة
... وبدأت النهاية السعيدة ، لرحلة الحزن الطويلة التي عاشها يعقوب ، لفراق ولده يوسف ؛ ورغم طول الغياب ، كان يمتلك إحساسا يتحرك من مواقع

الإيمان بالله ، والثقة برحمته ، وإلهاما روحيا يتحسّس فيه الأمل الكبير بعودة يوسف إليه. أما الآن ، فإن انطلاقة الضوء قد عادت إلى عينيه ، والتماعة البشرى قد أشرقت في روحه ، فها هو البشير يحدّثه عن يوسف العزيز الذي رفع الله مكانته فجعله حاكما يدير شؤون الدولة الاقتصادية ، وها هو يدعوه إليه ، ليحدثه عن رحلة العذاب الطويلة ، وعما أنعم الله عليه ، من الإرادة القوية المنفتحة على الرسالة ، ومن الموقف الصلب أمام حالات الإغراء ، ومن حركة الدعوة في أجواء السجن وظلماته ، ومن سعة المعرفة في تأويل الأحلام ، وتحليل الأمور التي دفعت به إلى هذا الموقع الكبير ...

وهكذا سار يعقوب مع عياله وأولاده ، ليلتقي بالحلم الذي تحوّل إلى حقيقة ؛ (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) وضمّهما إليه ، ليمسح دموعهما ، ويخفف حزنهما ، (وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) أي أقيموا فيها وامكثوا طويلا دون أن يعكر صفوكم أحد ، فلكم مطلق الحرية في أن تتحركوا كما تشاءون دون خوف ولا وجل ... وقد جاء في مجمع البيان : «وإنما قال لهم : آمنين لأنهم كانوا في ما خلا يخافون ملوك مصر ، ولا يدخلونها إلا بجوازهم». (1)
(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) وهو السرير الذي يمثل موقع المسؤولية التي كان يشغلها في البلاد ، (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً) وكان المتعارف لديهم تماما كما يمثل الانحناء لونا من ألوان التحية لدى بعض الشعوب ، ولا يمكن اعتبار ذلك منافيا لتوحيد الله في العبادة ، لأن السجود العبادي هو ما يعيش الإنسان فيه معنى العبودية بأن يقصد من خلاله التعبير عن الخضوع المطلق.

(وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا) أي رؤياه التي كان قد

قصها على أبيه في أوّل السورة في قوله : (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 405.
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) ..
* * *
برأ إخوته بنسبة الإساءة إلى الشيطان

(وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) إلى هذه الأرض الخصبة ، وجعلكم في الموقع الأعلى الذي يهيئ لكم أفضل العيش ، وأكرم المواقع ، وفتح قلوبنا على الصفاء والمحبة والإخلاص ، بعد المحنة السوداء التي مرّت بنا في جوّ العداء الذي يتعارض مع روح الأخوّة الصافية ، (مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) وهذه غاية اللياقة في تبرئة إخوته من الإساءة إليه ، وذلك بنسبة المسألة إلى الشيطان ، ليفسح لهم بذلك مجال الاعتذار ، (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ) فمن لطفه هذا اللقاء الطيب ، وهذا الصفاء الروحي الفيّاض ، (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) الذي يعلم ما يحتاجه عباده ، فيدبّر أمورهم على مقتضى الحكمة.
* * *
مناجاة يوسف عليه‌السلام
وهكذا انفصل يوسف عن الجوّ الذي يحيط به ، واستغرقت روحه في مناجاة لله ، تنسى كل الناس وتغيب عن كامل أجوائهم ، لتعيش الحضور مع الله في كل شيء ، فبينما هو يخاطب أباه ، إذا به ينسى ذلك ليخاطب الله سبحانه : (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ) في ما مكنتني من الوسائل الكثيرة التي قفزت بي إلى مواقع الحكم والسيطرة على مقاليد حياة الناس ، (وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) وما استطعت به أن أفتح الحياة على مواقع الخير في الإنسان ،

وأدفع الإنسان إلى البحث عن الحقيقة في كل جوانب ذاته وحركة كيانه ، (فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وخالقهما على أساس القدرة والحكمة ، فكل شيء فيهما مخلوق لك ، وكل مخلوق بينهما عبد لك ، وكل حركة في داخلهما وخارجهما ، خاضعة لقدرتك ، فمن يملك ، معك ، أي شيء ، فأنت المالك لكل شيء ، ومنك تستمد الأشياء قوتها ، وعلاقتها ... لا من غيرك ، (أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) بما تملكه من ولاية الخلق والقدرة والنعمة واللطف والرحمة ، فمنك أستمد سعادتي وهنائي في ما تتفضّل به عليّ من غفران ذنوبي وإدخالي الجنة التي وعدت بها عبادك المتقين ، ولم تبخل بها على عبادك الخاطئين التائبين ، الذين يتضرّعون إليك بقلوب نادمة على ما فرط منهم في جنب الله ، وهذا ما أريد أن أطلبه منك ، وأعيشه بين يديك ، في ما أستقبل به حياتي ومماتي ، (تَوَفَّنِي مُسْلِماً) واجعل ختام حياتي إسلاما بالروح والقلب واللسان ، كما كانت بداية حياتي كذلك ، (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) الذين آمنوا بك من موقع الصدق في الإيمان ، وأصلحوا أعمالهم من موقع الإخلاص في العمل ، وساروا على منهجك في الحياة ، في ما يعملون به ، ويطرحونه من قضايا ، وأوضاع ومشاريع ...
* * *
أنباء الغيب دليل صدق النبوة

(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) فلم يكن ـ يا محمد ـ علم به من خلال قراءة أو سماع أو مشاهدة قبل ذلك ، بل هو مما أوحيناه إليك من الغيب الذي تكفّل الله بعلمه ووحيه ، وذلك دليل صدقك في نبوتك ، (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) على إلقاء يوسف في الجبّ ، وتلبيسهم الأمر على أبيهم ،

وزعمهم أن الذئب قد أكله ، ثم بيع القافلة ـ التي اكتشفت وجوده في البئر ـ له ، وغير ذلك من الأمور التي لم يكن النبي حاضرا فيها ، ولا سمعها من أحد ، في ما خططوا له ، (وَهُمْ يَمْكُرُونَ).
وهذا ما أراد الله أن يثيره أمام القوم هناك كسبيل من سبل التحدي لما يعرفونه ، ولما لا يعرفونه مما يؤكد لهم أن ذلك كله وحي من الله ...
* * *
الإرادة الصلبة والقلب الكبير

وهكذا تنتهي قصة يوسف ، في هذه السورة ، لنرى فيه ملامح الإنسان المؤمن الواعي المنفتح ، الذي يملك الإرادة الصلبة الصامدة ، أمام كل عوامل التهديد والإغراء ، بفضل إيمانه القويّ الذي ينمو معه في كل لحظة ، لشعوره العميق بمراقبة ربه ، وبحضوره في كل ما حوله ومن حوله ، ثم تستوقفنا فيه دقّة الملاحظة ، وسرعة الحركة ، وعمق الحيلة ، إذا ما أراد الوصول إلى مراده دون أن يسيء إلى مبادئه. كما يدهشنا ذلك القلب الكبير الذي لا يتعقّد ولا يحقد ، بل يحاول أن يذكر الذين أساءوا إليه ، ليعفو عنهم ، وليستغفر لهم ، كما فعل مع إخوته. وبعد ذلك نجد فيه الإنسان الذي شعر دائما ، بموقع نعم الله عليه في حياته ، في ما يتذكره من ماضيه ، وفي ما يعيشه في حاضره ، وفي ما يتمناه لمستقبله ، وأخيرا نتوقف عند ذلك الموقف المبتهل إلى الله ليذكر آلاءه ، وليمجّده في ذلك كله ، وليشكره عليه ، في خشوع العبد ، وخضوع العابد.
* * *
القرآن يثير الحقائق دون تعقيد

وقد نلاحظ ، في سياق سرد هذه القصة ، أن القرآن يتحدث عن الجوانب العاطفية للإنسان ، بشكل طبيعيّ ، ومن دون تعقيد ، وعن مواقع الضعف الذي يعتري الإنسان في هذا الجانب مما يوحي بضرورة استثارة نقاط القوّة فيه ، من أجل تحقيق التوازن الذي يحمي الإنسان من الانحراف ، ويمنعه من السقوط.

وقد نجد في هذا التوجه ، أن الإسلام لا يمانع من الحديث عن الجوانب العاطفية من حياة الإنسان ، بما فيه من تفاصيل لجهة التعبير عن الحبّ ، والتفنن في استخدام الحيلة للوصول إلى الإثارة ، بأسلوب لا يصل إلى مستوى الفحش. فإن تناول هذه التفاصيل قد يحقّق شيئا من المعرفة بنقاط ضعف وقوة الشخصية الإنسانية ، ويوحي بضرورة السعي لتأكيد التربية الروحية ، والبناء الأخلاقي ، على أساس المعرفة التفصيلية بحقائق الأشياء ، لأن إغفال مثل هذه التفاصيل قد يحجب كثيرا من الحقائق الإنسانية ، وقد يؤدي بالتالي إلى خلل على مستوى العمق والشمول في تقويم الأشياء.

ومن هنا نستوحي شرعيّة الاطلاع على الثقافة الجنسية ، والعاطفية ، بالأسلوب العلمي الذي يعطي الفكرة ، بعيدا عن كل عوامل الإثارة ، لأن المعرفة قد تبعد الإنسان عن الكثير من المزالق ، بينما يؤدي الجهل إلى الاندفاع في كثير من الخطوات المنحرفة ، في ما يريد أن يخطّط له المنحرفون ، أو يثيره الكافرون.
* * *
الحزن الإنساني لا يسيء إلى الإيمان

وقد نستفيد من شخصية يعقوب ـ النبيّ ـ كيف يمكن للإنسان أن يتوازن في مشاعره الذاتية ، فيعطي للحزن بعده الإنساني ، دون أن يسيء إلى إيمانه وصبره ، لأن الصبر لا يتنافى مع انسياب العاطفة ، دموعا تنهار وحزنا يعتمل في القلب ، بل هو فعل تماسك في وعي الموقف ، وضبط الحركة ، واتزان الكلمة ، بحيث لا يسيء الإنسان معه إلى المبادئ التي يحملها.
* * *
الروح المطمئنة لا تيأس أمام الكوارث

ونلاحظ في الجانب الآخر من الشخصية النبوية هذا الامتداد الروحي في آفاق الذات وفي أجواء الغيب ، فلا ييأس أمام الكوارث ، ولا يسقط أمام التحديات ، بل يستمد من إيمانه بالله القوّة على استثارة الأمل الكبير من قلب الغيب ، انطلاقا من الثقة بالرحمة الإلهية التي توحي للإنسان في كل وقت بانتظار الفرج ، في حركة المستقبل ... وبذلك تبقى له قوّته ، ويتجدّد فيه عزمه على الاقتحام ، وترتكز حياته على أساس ثابت.

وفي هذا وذاك ، نجد في شخصية يعقوب الأبوية ، والنبويّة ، المزيد من اللمعات الروحية واللمسات العاطفية ، والابتهالات في خشوع القلب ، وخضوع الروح أمام الله بحيث يواجه هذا الشيخ الجليل ، كل مشاكل الحياة ، بروح مطمئنة هادئة ، وبإحساس يعمّقه الامتداد الروحي في رحاب الله.
* * *
النهايات السيئة للخطوات الشريرة

فإذا انتقلنا إلى إخوة يوسف ، فإننا نجد النموذج الحي لكثير من الناس الذين يحملون العقد النفسية ، نتيجة بعض الأوضاع الاجتماعية المحيطة بهم ، التي تتحول إلى سلوك عدواني ضد من حولهم ، ثم يثوبون إلى رشدهم ، ويلتفتون إلى أخطائهم ، عند ما يصطدمون بالنتائج السلبية التي تضغط على مصالحهم ، وتسيء إلى أوضاعهم ، وتكشف خفاياهم للناظرين. فنخرج من ذلك بنتيجة واضحة حول طبيعة النهايات السيئة ، للخطوات الشريرة ، والمستقبل المعقد المرتبك ، للشخصيات المعقدّة التي لا تنفتح على الحياة من مواقع الخير والسلام.
* * *
بين الانسياق للغريزة والشخصية العدوانية

وربما نلتقي في نهاية المطاف بشخصية المرأة التي تنساق مع غرائزها الملتهبة ، فتستخدم كل الوسائل الممكنة لإشباعها ، وتندفع بعيدا في هذا الاتجاه ، حتى تفقد توازنها ، فلا تبالي بالفضيحة التي تطوّق مركزها الاجتماعي ، وتسيء إلى مصداقيتها فيه ، بل تواجه المسألة بروح التحدّي للمجتمع الذي ينكر عليها ذلك ، عاملة على دفعه لخوض تجربتها المنحرفة ، لتسقط بذلك زيف مظاهر الحفاظ على شرف الطبقة الرفيعة. وهكذا تثور الغريزة في داخلها وتحوّلها إلى شخصية عدوانية تعمل من موقع القوة الذي

تحتله طبقيا على تدمير من لا يستجيبون لرغباتها ، فتهدد بالسجن ، وبالإذلال ، وبكل ما تملكه من وسائل الضغط.
* * *
صموده عليه‌السلام أمام إغرائها دفعها لتبرئته

إنها شخصية امرأة العزيز التي تبلورت في صراع الغريزة الذي خاضته مع يوسف ، وفي صراع ردّ الفعل الذي مارسته مع صويحباتها من نساء المدينة ، اللواتي تناولنها بأحاديث السوء ، ولكن زهو شخصيتها يتضاءل في نهاية المطاف أمام شخصية يوسف القوية الصامدة في مواجهة كل أساليب الإغراء التي مارستها لجذبه ، وكل وسائل التهديد التي استعملتها ضدّه ، فيتكلل صموده بالنجاح حين تقف أخيرا أمام الملأ لتعلن براءته ، ولتعترف بالممارسات السيئة التي قامت بها ضد يوسف ، انطلاقا من خلفيات سيئة تثيرها الأهواء ، وتحرّكها الشهوات.
* * *
مخاطرة الخلوة

وقد نجد في أجواء هذه الإنسانة اللعوب ، بعض ما يبرّر تصرفاتها السيئة ، فقد يكون في وجود الشاب الساحر ، الفائق الجمال ، الدائم في كل أوقات الليل والنهار داخل البيت ، وفي غياب زوجها الذي قد يكون بارد العاطفة تجاهها ، بعض الإثارة المتحركة المتجدّدة ، التي ما إن تبرد حتى تلتهب ، وما إن يضبطها العقل حتى تطغى عليها العاطفة. وهكذا حتى سيطر

عليها شيطان الغريزة بتهاويله المتنوعة ، بعد أن شجعها موقع يوسف الضعيف منها بصفته عبدا وخادما مضطرا للاستجابة لرغبات سادته ، وموقعها منه كسيدة آمرة قادرة لا ترد طلباتها ممن حولها ، فكيف يمكن لعبدها أن يرد شيئا لها؟
إننا لا نعتبر في ذلك مبرّرا بمستوى الحجة ، لأن الله جعل للعقل المؤيد بالرسالات قوّة التحكم بحركة الجسد وباندفاعه نحو الغريزة ، ولكننا نعتبره نوعا من أنواع الضغط الذي قد يضعف مقاومة الإنسان ، ويشلّ الإرادة. ولهذا كره الإسلام خلوة الرجل بالمرأة ، لأن الشيطان سيكون ثالثهما في ما تمثله الغريزة من وسوسة الشيطان.

وربما نجد ما يماثل ذلك الجو في ما استحدثه الناس من جهة استخدام الرجال داخل البيوت ، واستخدام النساء في الإدارات ، وهذا ما أدى إلى زيادة الاختلاط ، وكثرة فرص الخلوة ، بين الذكر والأنثى ، واستثارة الغرائز ، كما أدّى إلى الكثير من انحرافات الشباب والفتيات من الأولاد والبنات والزوجات والأزواج ، وحدوث المشاكل الكثيرة على أكثر من مستوى.
* * *
الحذر من الانسياق وراء الانحراف

وهذه مشكلة تواجه المجتمع المسلم عند ما يأخذ بقيم المجتمع الكافر ، فيعيش الازدواجية بين ما تفرضه القيم الجديدة في حياته من أوضاع ، وما تثيره القيم الإسلامية في فكره وشعوره ، من أحاسيس وأفكار ، وبذلك يبدأ الصراع في الداخل ، ليفسد على الإنسان سلامه النفسي ، وفي البيت ، ليحطّم سلامه العائلي ، وفي المجتمع ، ليهدّم علاقاته الاجتماعية الخاضعة لضغط التقاليد

والأوضاع العامة.

وهذا ما ينبغي للمسلمين أن يفهموه ويحذروه عند ما يريدون العيش في المجتمعات المنحرفة ، كيلا ينساقوا وراء الصراعات الجديدة بشكل لا شعوريّ ، عند ما يواجهونها بطريقة تجزيئية ، دون ربطها بالهيكل العام وبموقعها من التخطيط الاجتماعي ، حيث الجذور العميقة لحالات الانحراف ، لأن لكل عادة أو تقليد ، امتدادا في بنية المجتمع الذي يتبناها ، فلا يمكن لنا أن ننقل عادة معينة مزروعة في مجتمع خاضع لعقيدة معينة ، إلى مجتمع آخر خاضع لعقيدة أخرى ، لأن ذلك سوف يسيء إلى الجو العام للمجتمع ، ويفسده بطريقة لا شعورية.
* * *
الاستفادة من التجربة

إنها قصة مليئة بالمواقف السلبية والإيجابية التي تحفل بها حركة الإنسان في الحياة ، فلا بد للقارىء من التفكير فيها ، والتدبّر العميق لأحداثها ومدلولاتها ، من أجل الاستفادة من التجربة التاريخية ، في إغناء التجربة المعاصرة والمستقبلية ، لتحقيق التوازن الإنساني في الحياة ، على هدى الإسلام في فكره وتشريعه وأخلاقيته.
* * *
الآيات
(وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)(107)
* * *
معاني المفردات

(غاشِيَةٌ) : الغاشية : العقوبة الشاملة.

(تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ) : القيامة.

(بَغْتَةً) : فجأة.
* * *
نجاح الدعوة يحتاج للإعداد والصبر
... وهذه نقلة جديدة إلى الجوّ العام الذي يعيشه الإنسان في مواجهة الدعوة إلى الإيمان ، وذلك في الحالات التي يجري التحرك خلالها بسلبيّة قلقة لا ترتكز على أساس موضوعيّ ، أو ركن وثيق ، وهذا ما يجب أن يعيه الداعية إلى الله ، في تعامله مع الواقع المهتزّ من حوله ، ليواجهه من موقع الثبات ، لا من موقع الاهتزاز.

(وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) لأن قضية الإيمان لا تتعلق فقط بما يعيشه الداعية الرسالي من حرص على النجاح في دعوته ، في ما يقدمه من أفكار ، وفي ما يثيره من أجواء ، وفي ما يبدعه من وسائل وأساليب ، بل القضية تخضع لعوامل أخرى ، تعود إلى طبيعة الوضع النفسي والفكري الذي يعيشه الناس الذين يدعوهم ، فقد يكون ضغط الواقع على قرارهم ، أكثر من ضغط الفكرة الرسالية ، وقد تقف العوائق الذاتية ، سدا منيعا يحول بينهم وبين الاستجابة للدعوة ، وقد يتم الاصطدام ببعض الظروف الموضوعية التي يتحرك من خلالها الإنسان ، في لعبة القوى الموجودة في الساحة ، وما تحدده من ميزان القوة والضعف ، تبعا لذلك.

وهكذا نجد أن على الداعية الرسالي ، ألّا يصاب بالإحباط ، أو يسقط أمام محدودية النتائج التي نحققها على مستوى عدد المستجيبين لدعوته ونوعيتهم ، في بداية الأمر ، لأن مشروع التغيير الفكري والعملي للحياة وللناس ، ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يتم ، بين عشيّة وضحاها ، تحت تأثير خطبة طويلة ، أو موعظة بليغة ، أو تحليل إسلامي دقيق ، أو غير ذلك من وسائل التوعية ، بل هو أمر يتعلق بالواقع الموضوعي ، للإنسان في فكره وعاطفته وحياته وظروفه المتحركة في أكثر من اتجاه ، مما يتطلّب إعدادا

للإنسان ، وللساحة ، وسيطرة على الظروف ، وتحريكا للعوامل الإيجابية في الساحة ، ومواجهة للعوامل السلبية ، وصبرا طويلا ، يجتاز كل الصعوبات ويواجه كل العقبات بالنّفس الطويل. فقد تمر السنون على الداعية دون أن يقطع شوطا كبيرا نحو الهدف ، وقد لا يجد من حوله إلا أعدادا قليلة ممن استجابوا لدعوته ، واهتدوا بهداه ، والتزموا بمسيرته.
* * *
فشل التجربة لا يعني فشل الفكرة

إن التغيير حركة في مواجهة تيّار عنيف ، لا بد للذين يحرّكونه ، أو يتحركون فيه من أن يعرفوا أن اندفاعة التيار قد لا تسمح إلا بخطوات قليلة متقدمة إلى الأمام ، وقد تفرض ، في بعض الحالات الانكفاء إلى الخلف تحت ضربات التيار. ولكن العضلات القوية التي تتقبّل الضربات بصلابة ، والإرادة الحاسمة التي تواجه الضغط باندفاع وتحدّ سوف تستطيع أن تقهر التيّار ، ولو بعد حين.

فمن الواجب أن تستمر المواجهة ولا تسقط تحت تأثير الهزائم أو حالات الفشل المحدودة ، لأن الهزيمة في موقع لا تعني هزيمة الساحة ، ولأن الفشل في التجربة ، لا يعني فشل الفكرة.
* * *
أجر الداعية على الله

(وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) إن عليك أن تتابع مسيرتك مهما لاقيت من

صعوبات ومهما واجهت من تحديات ، لأنك لن تفقد شيئا في هذا السبيل ، لأن الذين يخافون من ضغوطات المجتمع عليهم ، أو انحساره عنهم ، هم الذين يتقدمون منه ، ليأخذوا أجرا على جهدهم ، من مال وجاه وشهرة ، أو موقع قوة يمكنهم من تحقيق بعض الأغراض الذاتية ، ولهذا فإنهم يخشون على كل هذه الامتيازات المطلوبة ، من الضياع.

أمّا الرسل والدعاة فهم لا يريدون أجرا على جهدهم إلا من الله ، لأنهم يتحركون من مواقع الرسالة ، لذا فهم لا يجدون ما يفقدونه ، أو يخسرونه من أموال الناس وامتيازاتهم ، لأن القرآن ، في فكره وشريعته ومنهجه ، ليس سلعة للتجارة ، (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) في ما يريد الله أن يذكر الناس به مما يرفع مستواهم في الحياة ، ليعرفوا أن الدنيا ليست فرصة للهو والعبث ، بل هي فرصة لإقامة الحق والعدل ، والطاعة لله ، والعبودية له في جميع ذلك ؛ حتى اللهو أو العبث عند ما يسمح الله به ، فإنه لا بد أن يكون بالطريقة التي تجدد نشاط الإنسان ، وتغذي حيويته ، ولا تبعد روحه ، ووعيه للحياة عن الله ، ليدرك بعد ذلك ، أن الآخرة شيء لا يتنكر لحاجات الدنيا الواقعية التي تحفظ للإنسان حياته وتحقق له وجوده.
* * *
الإعراض عن التذكر إغلاق لباب الهدى

إنها الذكرى التي تفتح الروح والفكر والقلب والحياة على الله ، حتى ليحسّ الإنسان بأنه يلتقي بالله في كل وجه من وجوه الحياة ، وفي كل مظهر من مظاهر حركة الإنسان في الكون ، ولكن الناس لا يتذكرون ، بل يعيشون الغفلة التي يختارونها دون أن يفرضها عليهم أحد ، لأنهم يمرون بلا مبالاة ، أمام عوامل الوعي ، والانفتاح والتذكر.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بما تشتمل عليه من أسرار الإبداع ، وعظمة الخلق ، وروعة القدرة ، التي تفتح فكر الإنسان وروحه ، على عظمة الله سبحانه ، وتقوده إلى الإيمان من أقرب طريق باقتحامها عليه كل حواسّه ، وكل فكره ، وحياته ، فلا يشعر إلا والإيمان قد نفذ إلى كيانه من جانب الشعور ، ومن جانب الفكر ، ومن حركة الحياة في داخله تماما ، كما هي الروائح العطرة التي تدخل إلى مسامّ الجسد فيشعر الإنسان بها ، كما لو كانت شيئا في الفكر ، وفي الروح والشعور ، ولكنهم (يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ) فلا يتطلعون إليها بأبصارهم ولا يصغون إليها بقلوبهم ، ولا يتأملون فيها بأفكارهم وعقولهم ، وبذلك يغلقون على أنفسهم كل باب للهدى ، وكل نافذة للإيمان.
* * *
الإيمان بالتوحيد يخضع لحسابات دقيقة

(وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) ربّما يؤمن هؤلاء ، ولكنه الإيمان الذي يمثل حالة فكرية ، لا تلامس الشعور ، أو حالة نظرية لا تتحرك في الواقع ، أو حالة عاطفية لا تؤكدها الإرادة ، ولهذا فإن الإيمان عندهم لا يتحول إلى موقف يحدد موقعهم من كل الحالات المحيطة بهم ، بل هو مجرّد شبح في الذاكرة وصورة في الذهن. أما الواقع فإنه يحتضن الكثير من أوضاع الشرك في الطاعة ، عند ما يعصون الله ، ويطيعون غيره ، رغبة أو رهبة ، أو حينما يستغرقون في تعظيم ذات بشريّة ، حتى يصلوا بها إلى مستوى التأليه ، أو ما يقرب منها ، ويتوجهوا إليها في ابتهالاتهم كما يتوجهون إلى الله ، وينسبوا إليها الأفعال التي لا تنسب إلى الله.

وقد جاء عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في تفسير هذه الآية قال : «شرك طاعة ليس بشرك عبادة ، والمعاصي التي يرتكبون ، فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره ، وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله.» (1)
وعن أبي عبد الله «جعفر الصادق عليه‌السلام» في تفسير الآية قال : «هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت ، لولا فلان لأصبت كذا وكذا ولولا فلان لضاع عيالي ، ألا ترى أنه جعل شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال : قلت : فيقول : لولا أن الله منّ عليّ بفلان لهلكت؟ قال : نعم لا بأس بهذا». (2)
وفي هذا التفسير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عن قول الله تعالى (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قال : «من ذلك قول الرجل : لا وحياتك» (3).
وعلى ضوء هذا نعرف أن مسألة الإيمان التوحيدي بالله لا بد أن تخضع لحسابات دقيقة ، على مستوى الالتزام الفكري بالنظر إلى الأشياء ، فلا يمكن أن ترى مع الله أحدا ، أو تجعل أيّ مخلوق قريبا في نظرتك إليه ، من مستوى نظرتك إلى الله ، وألّا تعطي أحدا من العباد موقعا أعطاه الله لنفسه ، ولا تتكلم عنه بأسلوب أراد الله أن نتكلم به عنه. وهكذا يجب أن يمتد الأمر إلى العمل فلا طاعة إلا لله ، ولا التزام إلّا بالخط الذي يرضاه وينتهي إليه ، ولا حركة إلا في آفاق شريعته حيث يلتقي التوحيد العبادي الذي يريد الله لنا أن نلتزمه بخط التوحيد العقيدي.

وبذلك نعرف كيف نعيش الشرك في كثير من مواقعنا الفكرية والعملية ،

__________________

(1) البحار ، م : 4 ، ج : 9 ، ص : 132 ، باب : 1 ، رواية : 93.
(2) م. س. ، م : 24 ، ج : 68 ، ص : 328 ، باب : 63 ، رواية : 49.
(3) م. ن. ، م : 25 ، ج : 69 ، ص : 62 ، باب : 98 ، رواية : 21.
التي تتحرك في خط الغلوّ تارة ، أو في ما يقترب منه ، أو في خط الانحراف عن الخط الشرعي بالالتزام في طاعة غير الله ، الذي يتمثل في أكثر من مظهر من مظاهر عبادة الشخصية التي يكون الشخص فيها هو الأساس في القيمة ، ويكون الدين مجرد موقع من مواقع عظمته ، فلا تنطلق عظمته ، في وعينا ، من دوره الديني ، بل تنطلق عظمة الدين من دوره هو. وهكذا نجد الإسلام يتأطّر بالشخص ، بدلا من أن يتأطّر الشخص بالإسلام.
* * *
لا مأمن من المفاجئات

(أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ) تغشاهم فتحول بينهم وبين الرؤية في ما تثيره من الدخان ، أو في ما تلتهب به ، (أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) فتفاجئهم بالموت الذي يحيط بهم من كل جانب ، فلا يستطيعون هروبا منه ولا فكاكا ، (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) لأن القضية لا تنتظر أيّ إعداد. فهل يأمنون تلك المفاجآت؟ وما الذي يؤمنهم منها؟ لا أمان إلا بالعمل الصالح ، والإيمان الخالص ، والانفتاح على الله ، وعلى الناس من موقع الحق والخير ، والهدى والسلام.
* * *
الآيات
(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(111)
* * *
معاني المفردات

(بَأْسُنا) : البأس : العقاب.

(عِبْرَةٌ) : كل حادثة تعبر للإنسان عما يهتدي به ويتّعظ.
* * *
إعلان الثبات على نهج الاستقامة

وهذه خاتمة المطاف في السورة ، حيث أراد الله أن يوجّه نبيه للإعلان عن ثبات موقفه على الخط الذي أراد له أن يسير ويثبت عليه ، بالرغم من كل التحديات والصعوبات والخصومات.

(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي) وطريقي وسنتي ، التي أسير عليها دون خوف ولا وجل ولا تراجع ، وتتلخّص في خط واحد تتفرّع منه كل الخطوط الأخرى في حركة الإنسان في الحياة ، (أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ) في وعي عميق للدعوة ، وفي علم واسع بالرسالة ، والدعوة إلى الله هي دعوة إلى الخير كله الذي يدعو الله إليه ، وإلى العدل كله الذي يأمر به عباده ، وإلى الحقّ كله الذي يثبت به أولياءه ... وهكذا تختصر الحياة كلها في كلمة على نهج الآية الكريمة : (أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) [فصّلت : 30] فالدين كلمة واحدة تتلخّص في ربوبية الله للإنسان ، والاستقامة على إيحاءات هذا الشعار ومعناه. وإذا كان الإنسان يدعو إلى الله ، فإن الدعوة إلى الله تنفي الدعوة إلى غيره ، في الفكر والمنهج والحياة ، فلا يمكن الدعوة إلى مخلوق إلّا لارتباطه بالله ، والتزامه بخطه وعبوديته له ؛ وهذا هو التوحيد الخالص الذي يؤكد ضرورة مرور كل شيء بالله في نطاق العلاقات العامة والخاصة ، وهذا ما يجب أن يعلنه كل داعية بناء على ما أراد الله لنبيه أن يقوله : (أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) تعظيما له من كل سوء ومن كل شريك ، (وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الذين يدعون إلى غيره.

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) فلم تكن بدعا من الرسل بل أنت واحد منهم في الصورة ، وفي الدعوة ، وفي خط السير ، وفي وحي الله لك ، وفي انتسابك إلى هذه القرى البسيطة التي ينتسب إليها

الناس عموما ، فلا بد للناس أن يتبعوك امتثالا لأمر الله ، واستجابة لدعوته ، لأن السير على خلاف ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الذين آثروا الحياة الدنيا وزينتها على الدار الآخرة ونعيمها ، فلم يبق لهم شيء من الدنيا ، وجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون ، (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) ربّهم ، وعملوا لما عند الله ، وأقبلوا على الآخرة فحصلوا على رضوان الله في جنته ، وذلك هو الفوز العظيم الذي يتنافس فيه المتنافسون ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) وتميزون بين ما تفنى لذته وتبقى تبعته ، وبين ما ذهب أثره ، ويبقى ثوابه ، فإن الذين يحكّمون عقولهم هم الذين يختارون الآخرة على الدنيا ، والباقي على الفاني.
* * *
وجاء النصر

(حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) واستنفدوا كل التجارب ، واستعملوا كل الأساليب ، وواجهوا الناس من كل جانب ، وعلى أكثر من صعيد ، ولم يستجب لهم أحد ، بل قابلهم الناس من حولهم ، بالجحود والنكران ، ولاحظوا كل ما يحيط بهم من أجواء مظلمة ، وأوضاع صعبة ، (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) في ما شاهدوه من الدلائل والظواهر حتى وصل الأمر بهم إلى مستوى اليقين ، ووقفوا بين يدي الله ، يشكون إليه أمرهم ، وينتظرون أمره ، ويأملون نصره ، (جاءَهُمْ نَصْرُنا) فنعذب من نشاء ممن حقّت عليه كلمة العذاب ، ونثيب من استحق الغفران (فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ) من عبادنا ورسلنا الصالحين ، (وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) بل ينالهم العذاب من كل جانب ومكان.
* * *
عبرة القصص

(لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ) الذين يحركون عقولهم من أجل أن يفهموا كل ما يسمعونه ليستفيدوا منه في إغناء تجربتهم ، وتثبيت مواقفهم ، (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) من النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من الكتب والرسل ، (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) مما يحتاجه الناس من أمور معاشهم ومعادهم ، (وَهُدىً) يهتدي به الناس إلى الصراط المستقيم ، (وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) في ما يفتح الله به عقولهم وحياتهم على الخير ، ويرحمهم بواسع رحمته ، إنه أرحم الراحمين.
* * *
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غاية الخلق‌ الرحمة أم‌ الاختلاف‌!
151
الآيات‌ [120 ـ 123]
152
معاني‌ المفردات‌
152
القصة ‌في‌ حركة الرسالة
153
دور القرآن‌ ‌في‌ حياة الإنسان‌
154
تفسير سورة يوسف [1 ـ 111]
جولة ‌في‌ آفاق‌ السورة
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الآيات‌ [1 ـ 3]
161
نحن‌ نقص‌ّ عليك‌ أحسن‌ القصص‌
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الآيات‌ [4 ـ 6]
163
معاني‌ المفردات‌
163
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ يقص‌ ‌علي‌ أبيه‌ رؤياه‌
163
الحدس‌ النبوي‌
164
حسد الإخوة
164
عقدة الشيطان‌
165
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ وبداية المسيرة
166
الآيات‌ [7 ـ 10]
167
معاني‌ المفردات‌
167
المعاناة الصعبة
168
أخذ العبرة
168
المعيار الخاطئ‌
169
الخطة الشريرة
170
الآيات‌ 11 ـ 18]
172
معاني‌ المفردات‌
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تنفيذ المؤامرة
173
دموع‌ التماسيح‌
175
الصبر أمام‌ الفاجعة
176
الآيات‌ [19 ـ 21]
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معاني‌ المفردات‌
177
سوق‌ النخاسة والثمن‌ البخس‌
178
بدء التمكين‌
179
الآيات‌ [22 ـ 29]
181
معاني‌ المفردات‌
181
يوسف‌ يؤتي‌ حكما وعلما
182
تجربة الإغراء الصعبة
183
مواجهة الإحسان‌ بالإحسان‌
184
ولقد همت‌ ‌به‌ .. وهم‌ّ بها
186
الموقف‌ اليوسفي‌
186
هل‌ ‌في‌ ‌الآية‌ ‌ما ينافي‌ العصمة!
188
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ينصرف‌ ‌عن‌ السوء
188
الكيد العظيم‌
189
الكيد وضعف‌ المرأة
191
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ يخرج‌ ‌من‌ التجربة بنجاح‌
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الآيات‌ [30 ـ 33]
193
معاني‌ المفردات‌
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شياع‌ الخبر
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مكر النسوة
194
خطة الالتفاف‌
195
الدخول‌ المفاجئ
196
تبرير الانحراف‌
197
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌بين‌ ضغوط الإغراء والتهديد بسجنه‌
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اللجوء ‌إلي‌ اللّه‌
198
السجن‌ أحب‌ ‌من‌ ارتكاب‌ المعصية
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‌بين‌ تكبل‌ الجسد وحرية الروح‌
199
كيف‌ نستوحي‌ الموقف‌!
200
الآيتان‌ [34 ـ 35]
202
صرف‌ الكيد
202
ديدن‌ المجتمعات‌ المستكبرة
203
الآيات‌ [36 ـ 40]
204
معاني‌ المفردات‌
204
السجن‌ ساحة للدعوة
205
إحسانه‌ جذبهما إليه‌
206
توسل‌ التأويل‌ لهداية الفتيين‌
207
و‌هم‌ الأرباب‌
209
الحكم‌ والعبادة للّه‌ وحده‌
210
الدين‌ القيّم‌
210
الآيتان‌ [41 ـ 42]
212
معاني‌ المفردات‌
212
وحدثهما ‌عن‌ مستقبلهما
212
مزاج‌ الطاغية ‌هو‌ القانون‌
213
‌لا‌ مشكلة ‌في‌ طلب‌ الحاجة ‌من‌ العبد
214
الآيات‌ [43 ـ 49]
215
معاني‌ المفردات‌
215
الرؤيا الغريبة
216
هل‌ للأحلام‌ حقيقة ‌في‌ الواقع‌!
217
تفسير الرؤيا
219
خطة يوسف‌ لاجتياز الأزمة
221
الآيات‌ [50 ـ 53]
222
معاني‌ المفردات‌
222
تفسير الحلم‌ أثار اهتمام‌ الملك‌
223
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ يطالب‌ بإظهار براءته‌
223
حصحص‌ الحق‌ وظهر
224
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ يخضع‌ المجتمع‌ لإيمانه‌ القوي‌
225
الآيات‌ [54 ـ 57]
228
معاني‌ المفردات‌
228
الملك‌ يستخلصه‌ لعلمه‌ وأمانته‌
228
‌بين‌ الإصلاح‌ الجزئي‌ والحل‌ الشامل‌
230
سر العبودية ومكانة يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌
231
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233
معاني‌ المفردات‌
233
السنوات‌ العجاف‌
234
وجاء إخوة يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌
234
طلب‌ أخاه‌ وعمّق‌ الثقة معهم‌
235
الآيات‌ [63 ـ 68]
237
معاني‌ المفردات
238
أرسل‌ معنا أخانا
238
اللّه‌ خير حافظا
239
إعطاء المواثيق‌
240
حاجة ‌في‌ نفس‌ يعقوب‌؟
241
الآيات‌ [69 ـ 76]
243
معاني‌ المفردات‌
243
خطته‌ لاستبقاء أخيه‌
244
‌بين‌ الغاية والوسيلة
245
التدبير الإلهي‌ الخفي‌
246
الآيات‌ [77 ـ 80]
248
معاني‌ المفردات‌
248
خطة يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ والهدف‌ الكبير
249
خذ أحدنا مكانه‌
250
‌هو‌ خير الحاكمين‌
251
الآيات‌ [81 ـ 87]
252
معاني‌ المفردات‌
252
الصدمة الكبيرة
253
الصبر الجميل‌ والإحساس‌ بالفرج‌
254
كظم‌ الحزن‌
255
الشكوي‌ ‌إلي‌ اللّه‌
255
‌لا‌ تيأسوا ‌من‌ روح‌ اللّه‌
256
اليأس‌ يوجب‌ الكفر
257
الآيات‌ [88 ـ 93]
259
معاني‌ المفردات‌
259
همّهم‌ الطعام‌
260
يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌ يحاكمهم‌
260
أجر المحسنين‌
261
طلب‌ الغفران‌
262
المعجزة الخارقة
262
الآيات‌ [94 ـ 98]
264
معاني‌ المفردات
264‌

المفاجأة الصارخة
264
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266
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267
الحلم‌ يتحول‌ ‌إلي‌ حقيقة
267
برأ إخوته‌ بنسبة الإساءة ‌إلي‌ الشيطان‌
269
مناجاة يوسف‌ ‌عليه‌ السّلام‌
269
أنباء الغيب‌ دليل‌ صدق‌ النبوة
270
الإرادة الصلبة والقلب‌ الكبير
271
القرآن‌ يثير الحقائق‌ دون‌ تعقيد
272
الحزن‌ الإنساني‌ ‌لا‌ يسي‌ء ‌إلي‌ الإيمان‌
273
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273
النهايات‌ السيئة للخطوات‌ الشريرة
274
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274
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275
مخاطرة الخلوة
275
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